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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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تحسن التصنيف الائتماني لتونس

خطوة ثابتة على طريق 
وضع الاقتصاد على سكة 

التعافي الشامل
تحت مجهر«24/24« 
: اعتداءات متكررة 

واستياء شعبي :
من يوقف عربدة 

»الشنقال«؟
4◄

فاق عددها الـ50

أي مصير 
لمقترحات 
القوانين؟

5◄

بعد اعتداءات المهاجرين الأفارقة على الأهالي في العامرة و جبنيانة 

الأمن يشدد المراقبة لتوفير الحماية 
للأهالي في انتظار حل جذري للازمة

-8◄

تفجير السد العالي وقتل ملايين المصريين

مخطط صهيوني 
لإغراق مصر !
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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مفاوضات حماس وأمريكا : 
اعتراف بالشرعية أم تكتيك استراتيجي للاحتواء ؟

شــهدت الايام الاخيرة حدثا سياســيا دوليا على قدر هام من الاهمية وهي المفاوضات المباشرة بين الامريكان وحماس الفلسطينية حيث قالت صحيفة يديعوت أحرونوت 
العبرية، إن ممثلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاوضوا سًرا مع حركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة دون إبلاغ إسرائيل، مما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية خوفاً 

من تقدم بشأن مستقبل غزة دون مشاركتها، وسط تساؤلات حول الموقف الموقف الأمريكي تجاه حماس.
وتتعدد القراءات والتفســيرات حول المفاوضات الأمريكية مع حركة حماس، سواء في سياق التبادل الأسري أو على مستوى العلاقة السياسية الإستراتيجية، ولكن السؤال 
الأبرز الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: هل هذه المفاوضات بمثابة اعتراف أمريكي بشرعية حماس كطرف فاعل في الساحة الفلسطينية، أم أن الأمر مجرد خطوة تكتيكية 

تهدف إلى استيعاب الحركة في إطار استراتيجية أوسع تعكس مصالح الولايات المتحدة في المنطقة؟
في اللقاء الذي جمع المســؤول الأمريكي عن ملف الأسرى، آدم بولر، مع قادة من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، تم التركيز بشــكل أساسي على قضية الأسرى 
الأمريكيين المحتجزين، حيث تم التطرق إلى موضوع إطلاق سراح أسير أمريكي حي بالإضافة إلى أربعة جثث أمريكية. هذا اللقاء، الذي لم يتناول مسائل سياسية أوسع تتعلق 
بمستقبل قطاع غزة أو الإدارة الفلسطينية، يطرح تساؤلات حول نوايا الولايات المتحدة الحقيقية. إذ يلُاحظ أن السياسة الأمريكية غالباً ما تتماشى مع المصالح الاستراتيجية 
على المدى الطويل، رغم كون بعض الأطراف في المنطقة قد تم تصنيفها في فترات سابقة كحركات إرهابية، ولكن أمريكا في مرات كثيرة تجاوزت هذه التصنيفات عندما استدعت 

مصالحها المباشرة ذلك.
تاريخياً، كان هناك ســوابق عديدة للتفاوض الأمريكي مع حركات كانت قد صنفتها على أنها إرهابية. في أفغانســتان، على سبيل المثال، تعاملت الولايات المتحدة مع حركة 
طالبان خلال صراعها ضد الاحتلال الســوفيتي، وعندما جرى الاحتلال الأمريكي لأفغانســتان، صُنفت الحركة ضمن المنظمات الإرهابية، إلا أن واشنطن اضطرت في النهاية 
للتفاوض مع طالبان في الدوحة عام 2018، ما أفضى إلى اتفاق تاريخي حول انســحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. بالمثل، كانت الولايات المتحدة قد تحادثت مع حركات 
إســلامية في وقت حكم الرئيس المصري محمد مرسي، وكذلك مع الفيتكونــغ في فيتنام. كل هذه الأمثلة تعكس أن الولايات المتحدة تتحــرك وفقاً لمصالحها بغض النظر عن 

تصنيفاتها السابقة لهذه الحركات.
ومع هذه الخلفية التاريخية، تظل المفاوضات الأمريكية مع حماس تحمل رسائل سياسية معقدة. قد تكون هذه المفاوضات، رغم أن محتواها يتناول الأسري فقط، بمثابة 
تكتيك ضغط على الحكومة الإسرائيلية، تحديداً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. فإسرائيل، التي تســعى لإتمام المراحل الثلاثة من صفقة التبادل، تجد نفسها أمام موقف 
يتطلب منها التفاعل مع عملية تشــمل طرفاً من المفترض أنها لا تعترف به. لذا، من الممكن أن تكون الرسالة الأمريكية موجهة إلى نتنياهو لتذكيره بأن أمريكا لديها خيارات 

أخرى، وأنها قد تتفاوض مباشرة مع حماس إذا ما عرقلت إسرائيل تنفيذ الاتفاق.
ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة قد غيّرت من موقفها الإســتراتيجي تجاه حماس. رغم إمكانية حــدوث تطور تدريجي في هذه العلاقات، إلا أن التحول في 
السياسة الأمريكية نحو الاعتراف بشرعية حماس يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن. فواشنطن، ومن خلال تصريحات متعددة لمسؤولين رفيعي المستوى، لم تخرج عن الإطار 

الذي يربط مصالحها بالحفاظ على استقرار المنطقة، خاصة في ما يتعلق بالملف الإسرائيلي الفلسطيني.
من الجدير بالذكر أن هذه المفاوضات، وبغض النظر عن مســارها، قد تؤدي في المســتقبل إلى فتح أفق جديد حول شكل العلاقة الأمريكية مع حركة حماس. فإذا ما تمت 
الموافقة على المضي قدماً في هذه المفاوضات، من الممكن أن يتم التوســع في النقاشات لتشمل قضايا أوسع، مثل وقف إطلاق النار طويل الأمد في قطاع غزة، أو حتى التوصل إلى 
اتفاق سياسي بشأن مستقبل غزة. وبذلك قد تكون الولايات المتحدة قد اكتشفت أن استبعاد حماس من أي تسوية مستقبلية في المنطقة قد يكون له عواقب استراتيجية بعيدة 

المدى.
أما في ما يخص موقف حركة حماس، فقد تكون هذه المفاوضات بمثابة فرصة لها لترســيخ مكانتها كطرف فاعل في الشــأن الفلســطيني. لكن في الوقت نفسه، يتوجب 
عليها أن تكون حذرة في التعامل مع هذا التحول في المواقف الأمريكية، حتى لا تصبح جزءاً من استراتيجية أمريكية قد تكون بعيدة عن مصلحة القضية الفلسطينية على المدى 
الطويل. تجارب الماضي مع قوى وأطراف أخرى، كالإخوان المســلمين في مصر أو حركة طالبان في أفغانستان، تظُهر أنه في بعض الأحيان يتم التفاوض مع تلك القوى لأسباب 

تكتيكية بعيداً عن الاعتراف الشرعي الكامل أو تبني مواقف سياسية جذرية.
الأســابيع المقبلة قد تكشــف عن تطورات جديدة في هذه المفاوضات، وقد تكون الدوحة، التي احتضنت محادثات طالبان مع أمريكا، محطة أخرى في مســار جديد يتعلق 
بحماس، لكنه يظل في إطار مصالح اســتراتيجية أمريكية تســعى لإعادة ضبط النفوذ في المنطقة. ومن هنا يظل التساؤل قائماً: هل هذه المفاوضات مؤشر على تغيير جاد في 

السياسة الأمريكية تجاه حماس، أم أنها مجرد خطوة تكتيكية تهدف إلى احتواء الحركة ضمن ترتيبات استراتيجية أكبر؟
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زغوان: 
برمجة 156 نشاطا 

دينيا خلال شهر 
رمضان المعظّم

 محمد الدريدي
برمجت مصالح الشؤون الدينية بولاية زغوان، 

بمناسبة شهر رمضان المعظّم، 156 نشاطا دينيا 
موزّعة على أغلب المعالم الدينية بكافة معتمديات 

الجهة، وفق المدير الجهوي للشؤون الدينية 
 الهاشمي بن نصيب

وأوضح بن نصيب، في تصريح له أنّ الأنشطة 
تتوزّع إلى 20 محاضرة، و16 مسامرة دينية، و55 

حصة دروس يتم تقديمها بين صلاتي العصر 
والمغرب، و10 مسابقات في حفظ القرآن الكريم، 

و7 ندوات في مواضيع مختلفة، و36 موكبا للأختام 
القرآنية والحديثية و12 حصة إملاءات.

وقال إن الإدارة حرصــت من خلال هذا البرنامج 
على تنويع الأنشــطة واختيــار مواضيعها بصورة 
وتسهم  مختلفة،  عمرية  فئات  اســتهداف  تضمن 
في تعزيز الجانب الروحي لدى المشــاركين، وقد تم 
اختيار ثلة من الإطارات الدينية وبعض المختصين في 
الشريعة الإســلامية لتأثيثها، مع التأكيد على تبليغ 
المقاصد النبيلة للدين الإسلامي الحنيف الذي يرتكز 
على التسامح والاعتدال ونبذ التطرف والمغالاة، وفق 

تعبيره.

سفير دولة قطر: 
بدأت أكتشف العادات التونسية في رمضان 

وهي متشابهة مع العادات القطرية كثيرا
 

قال ســفير دولة قطر بتونس زايد بن سعيد الخيارين انه بدأ يكتشف عادات التونسيين في شهر رمضان منذ أيام سواء 
على مستوى المأكولات أو الكلمات التي تسبق الإفطار وتليه )مثل شاهية طيبة وصحة شريبتك...( أو العادات الرمضانية 
الأخرى مثل المسامرات والنشاط في المدينة العتيقة أو المساجد وغيرها وشدد على ان هناك تشابه كبير بين الدولتين في هذه 
الأمور، جاء ذلك على هامش مأدبة فطور رمضاني نظمتها ســفارة دولة قطر في تونس، مساء الجمعة 07-03-2025، 
وخلال كلمته الترحيبية، أعرب الســفير عن ســعادته بهذا اللقاء المبارك، مؤكدًا على أهمية تعزيز الروابط الأخوية بين 
البلدين الشــقيقين. كما وجّه أخلص التهاني والتبريكات إلى الشــعب التونسي في مقدمته الرئيس قيس سعيد؛ بمناسبة 

حلول شهر رمضان المبارك، معرباً عن تمنياته بأن يكون هذا الشهر الفضيل مليئاً بالخير والبركات للجميع.
وقد حضر عدد من الشخصيات الرسمية التونسية، وسفراء ودبلوماسيين من دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى نخبة 

من رجال الأعمال والإعلاميين والمثقفين. 
وشــهدت المأدبة حضورًا لافتاً لعدد من الوزراء والمسؤولين التونســيين، منهم معالي السيد مصطفى الفرجاني وزير 
الصحة، ومعالي الســيد أحمد البوهالي وزير الشؤون الدينية، والسيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والسيد 
عماد الدربالي رئيس مجلس الأقاليم والجهات، بالإضافة إلى ســماحة الشيخ هشــام بن محمود مفتي الديار التونسية، 

وعدد من المستشارين في الرئاسة ورئاسة الحكومة والدبلوماسيين. 
كما حضر اللقاء سفراء ودبلوماســيون من دول عربية وأجنبية، ونواب من الغرفتين البرلمانيتين، ومديرو مؤسسات 

الإعلامية، وشخصيات تونسية بارزة، ورجال أعمال.
يذكر أن هذه الفعاليات الاجتماعية والدبلوماســية تعكس حرص الســفارة القطرية عــلى توطيد العلاقات الثقافية 

والإنسانية بين الشعبين القطري والتونسي، خاصة في المناسبات الدينية والوطنية التي تجمع بينهما.

عرضت منتوجات غذائية تقليدية 
اختتام تظاهرة رمضانيات القصر السعيد بالوطن القلبي 

سماح باشا 
اختتمت اول امس الاحد بمدينة قليبية من ولاية نابل تظاهرة »رمضانيات القصر الســعيد بالوطن القبلي« التي تواصلت  على امتداد 3 ايام 

من خلال برنامج يرتكز على التراث الثقافي للوطن القبلي وفق تصريح منال مجيد محافظ مستشار  تراث بقليبية. 
وقد تضمنت التظاهرة معرض منتوجات غذائية تقليدية خاصة بالمنطقة خلال شــهر رمضان من اعداد جمعيات وناشطين يمثلون العديد 

من مدن الوطن القبلي.
هذه التظاهرة التي احتضنها مقر نادي الألحان ســيدي عبد السلام قليبية، تركز على التراث غير المادي لمدن الوطن القبلي ويضم برنامجها 
فعاليات يومية وسهرات حوارية وفنية. وخصصت ســهرة  للحديث عن الخصوصيات الغذائية والعادات والتقاليد الخاصة بكل منطقة من 

الوطن القبلي خلال شهر رمضان.
وتم تقديم مداخلات  كل من الكاتب محمد البلاجي الذي تطرق لطقوس وعادات وتقاليد رمضان بمدينة قليبية والكاتب جلول عزونة الذي 
تناول خصوصيات مســقط رأسه منزل تميم. وتناولت ممثلة عن جمعية » سفيرات الحمامات « في مداخلتها تاريخ وعادات شهر رمضان في 

مدينة الحمامات في حين تطرق رئيس » جمعية صيانة مدينة نابل « خصوصيات مدينة نابل.
أما مداخلة رئيس » جمعية صيانة مدينة دار شــعبان الفهري « فتضمنت إضاءات حول بعض عادات أهالي مدينة دار شــعبان الفهري في 
الاحتفاء بالشــهر الكريم. وعرف رئيس » جمعية صيانة بني خيار « الجامعي والباحث أحمد بوعجينة بالمناسبة بالتراث الغذائي والعادات و 

التقاليد الخاصة بشهر رمضان في مدينة بني خيار.
وخصصت سهرة يوم  السبت 8 مارس للتراث الموسيقي للمنطقة من خلال عرض حضرة دار شعبان الفهري بقيادة الشيخ محمد السويح 
وتضمــن اليوم الختامي من التظاهرة، الأحد 9 مارس، عديد الفعاليات التي تهدف إلى التعريف بالنســيج واللباس التقليدي الخاص بعدد من 
مناطق الوطن القبلي من خلال ورشات تضم مداخلات للتعريف بأنواع الملابس التقليدية المصنوعة محليا على غرار النسيح التقليدي ببني خيار 

)الحوكية( وفن التطريز بنابل.
وتخللت الســهرة الختامية لـ«رمضانيات القصر السعيد بالوطن القبلي« زيارة للمدينة العتيقة بقليبية يليها عرض لوحات فنية للفنانين 

التشكيلين بالجهة حول اللباس التقليدي والمدينة العتيقة، بالإضافة إلى فواصل موسيقية وقراءات شعرية.
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 إعداد : مفيدة عياري
أثارت مشــاهد الاعتداءات العنيفة 
التي طالــت مواطنين على أيدي أعوان 
شركات رفع الســيارات، أو ما يعرف 
بـ«الشنقال«، غضباً واسعًا في تونس، 
خاصة بعد تداول مقاطع فيديو توثق 
استخدام العنف الجسدي ضد أصحاب 
الســيارات وإلحاق أضرار جســيمة 
بمركباتهم. ولم تتوقف التجاوزات عند 
حدود رفع السيارات المخالفة فقط، بل 
امتدت إلى سلوكيات عدوانية من بعض 
العاملين، ما جعل الكثير من المواطنين 
يتســاءلون عن مــدى قانونية هذه 
ما  يتحمل مسؤولية  الممارسات، ومن 

يحدث؟

الشنقال بين الضرورة والفوضى

»الشــنقال«  أن وجود  أحد ينكر  لا 
في المدن الكــبرى، وخاصة في العاصمة 
تونس، أصبــح ضرورة لا مفر منها، 
نظــرًا للازدحام الكبــير وقيام بعض 
السائقين بركن سياراتهم بطرق تعطل 
لكن  المترجلين.  وتعيــق  المرور  حركة 
المشكلة لا تكمن في مبدأ رفع السيارات 
المخالفة، بــل في الطريقة التي يتم بها 
تنفيذ هذه المهمة، والتي تتسم في كثير 
والتعسف،  بالعشــوائية  الأحيان  من 
حتى أن البعض يعتبر أن »الشــنقال« 
تحــول إلى أداة لمعاقبــة المواطن بدل 

تنظيم حركة السير.

الأمن يتحرك 
الشــعبي،  الغضب  تصاعــد  أمام 
تحركت السلطات الأمنية، حيث أعلنت 
الإدارة العامة للأمــن الوطني في بيان 
رسمي يوم الخميس الماضي الاحتفاظ 
بعونــيْن تابعين لشركــة مختصة في 
تركيــب الكبّالات، بعــد تورطهما في 
الاعتداء بالعنف على مواطن في منطقة 
إلى  اقتيادهما  البحيرة. وقد تم  ضفاف 
الإجراءات  لاتخاذ  الوطني  الأمن  مركز 
ممثل  استشارة  بعد  اللازمة  القانونية 
النيابة العمومية. هذه الحادثة لم تكن 
الأولى من نوعها، لكنها عكســت مدى 

الاستهتار الذي أصبح يميز عمل بعض 
الــشركات المكلفة برفع الســيارات، 
مما يســتوجب تدخــلاً أكثر صرامة 
القطاع  الســلطات لضبط هــذا  من 

وإخضاعه للمراقبة الفعلية.
امتيازات خاصة لذوي النفوذ

إلى جانــب الاعتــداءات اللفظيــة 
والجسدية، لاحظ العديد من المواطنين 
أن هناك سيارات يبدو أنها »محصنة« 
من إجــراءات »الشــنقال«، حيث لا 
أماكن  يتم رفعهــا رغم وقوفهــا في 
أصحاب  أن  البعــض  ويرى  ممنوعة. 
هذه السيارات يتمتعون بنفوذ يجعلهم 
خارج دائــرة العقوبات، في حين يدفع 
المواطن العادي ثمــن هذه التجاوزات 
دون أي اســتثناءات. هذه الممارسات 
ساهمت في تعزيز الشعور بالغبن لدى 
بمســاواة  يطالبون  الذين  المواطنين، 
الجميــع أمام القانــون وإنهاء هذه 

الامتيازات غير المشروعة.

من يعوض للمتضررين؟
الجدل حول الشنقال لا يقتصر على 
مسألة الاعتداءات أو التمييز في تطبيق 
القانون، بل يشمل أيضًا الأضرار التي 
تلحق بالســيارات أثناء عملية الرفع. 
وفقًا لما صرح به مدير الوكالة البلدية 
للتصرف بتونس، لسعد الزار، فإن كل 
سيارة يتم رفعها تخضع لتأمين خاص 
يغطي الأضرار التي قد تلحق بها خلال 
عمليــة النقل. وأوضــح أن المتضرر 
يمكنه الحصول عــلى تعويض فوري 
إذا لم تتجاوز قيمة الضرر 200 دينار، 
المبلغ،  هذا  الأضرار  تجــاوزت  إذا  أما 
فإن الســيارة تخضــع لمعاينة خبير 
يتجاوز  ألا  على  التعويض،  صرف  قبل 
ســقف التعويض 3 آلاف دينار. ورغم 
العديد من  الإجراءات، فإن  وجود هذه 

المواطنين يعتبرونها غير كافية، خاصة 
أن بعض الأضرار التي تلحق بالمركبات 
تكون أكــبر بكثير من قيمة التعويض 

المحددة.

إصلاح المنظومة ضرورة ملحة
في ظل هــذه الفــوضى، أصبح من 
آلية عمل  في  النظــر  إعادة  الضروري 
القانون  احترام  لضمان  »الشــنقال« 
وحقوق المواطنين وتشديد الرقابة على 
الشركات المتعاقدة مع البلديات أصبح 
أمرًا ملحًا، لضمان التزامها بالضوابط 
القانونية وتجنب أي تجاوزات قد تضر 
بالمواطنــين. كمــا أن تكوين الأعوان 
بــات ضروريـًـا، إذ يجــب أن يتلقوا 
تدريباً خاصًا حول كيفية التعامل مع 
حقوقهم  يحترم  بأســلوب  المواطنين 
ويجنبهــم الاحتــكاكات العنيفة. إلى 
الشفافية  بد من فرض  ذلك، لا  جانب 
في تطبيــق القانون، حتــى لا يكون 
هناك تمييز بــين المواطنين في التعامل 
مع المخالفات. ومــن الضروري أيضًا 
تحسين آلية التعويضات، حتى يحصل 
دون  كاملة  حقوقهم  على  المتضررون 

تعقيدات بيروقراطية.

 متى ينتهي الاستهتار؟
الهــدف الأســاسي مــن وجــود 
المرور  تنظيم حركة  »الشــنقال« هو 
المواطنين.  وليس فرض ســطوة على 
المتكررة،  التجــاوزات  ولكن في ظــل 
أصبح من الــضروري وضع حد لهذه 

العربدة التي تمارسها بعض الشركات، 
وإجبارها عــلى احترام القوانين وعدم 
وممتلكاتهم.  المواطنــين  على  التعدي 
الوضع؟ ومن  فإلى متى يســتمر هذا 
سيتحمل مسؤولية حماية المواطن من 
هذه التجاوزات التي باتت شبه يومية 

؟
أن أصحاب هذه الشركات يمارسون 
تعنيف  في  المزعوم  ونفوذهم  سلطتهم 
وأبرزها  مختلفة  بأشــكال  المواطنين 
العنــف اللفظي، والعنف الجســدي، 
والنفــسي وفي أوقات أخرى يتصرفون 
مثل العصابات حين يأخذون السيارات 
بطريقة فجة لا يراعــون فيها الا ولا 
ذمة وكانهم يريــدون فعليا تدميرها 
واجبار صاحبها على زيارة الميكانيكي 
او محلات الطولــة وهو ما يؤكد عدم 
أهلية بعض هــؤلاء العمال، من خلال 
التصرفات والأفعال التي نشرها العديد 
التواصل  منصــات  على  الضحايا  من 

الاجتماعيِ. 
شركات  في  العاملين  بعض  يتجاهل 
الشــنقال أن هناك قوانين  تم ســنها 
لتنظيم عمل »الشنقال« في جميع أنحاء 
البلاد، ولكن لا يوجد دائمًا طرق رادعة 
للتصرفات الفردية للعاملين في شركات 
الخواص التي تستهدف في احيان كثيرة 
ســيارات لا يمثل وقوفها أي مخالفة 
للقانون ليمارس »الشــنقال« سلطته 
ضحاياه  بعض  يصفها  التي  وهيمنته 
بـــ »التعســفية«، وأحيانـًـا عديدة 

بالخارجة عن القانون. 

تحت مجهر«24/24« : اعتداءات متكررة واستياء شعبي :

من يوقف عربدة 
»الشنقال«؟
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صابر الحرشاني
بدأ مجلس نواب الشــعب في الاونة 
الأخيرة في تــدارس مقترحات القوانين 
التي اعدها النواب و ذلك على مستوى 
اللجــان، في خطــوة تثير التســاؤل 
حول مصيرها، ســيما أنّ عددها فاق 
الخمسين مبادرة ولم يمرر منها سوى 

اثنتين.
و تجدر الاشــارة الى أن الدستور قد 
منح اعضاء مجلس نواب الشعب حق 
لـ10  يمكن  حيث  التشريعي،  الاقتراح 
نواب على الاقل التقدم بمقترح قانون 
و مناقشــته في البرلمان مالم يمس من 
التوازنــات المالية للدولة و ما ان التزم 
بمجالات التشريع المخولة للبرلمان وفق 

نصّ الدستور.
و  متنوعــة...  قوانيــن  مقترحــات 

مصيرها مجهول
التي  القوانين  مقترحــات  وتنوعت 
لتشــمل قطاعات  النــواب  قدمهــا 
عــدة، فبعضها ذو طابــع اجتماعي 
واقتصادي، وأخرى ذات بعد ســياسي 
المبادرات  وتشريعي، وتشــمل هــذه 
مشــاريع تتعلق بتعديل قانون المالية 
و القانون الاســاسي للبنــك المركزي 
، وإدمــاج خريجي التعليــم العالي في 
وإحداث  والخــاص،  العام  القطاعين 
صندوق للإصــلاح التربوي، فضلاً عن 
مقترحات تتعلــق بمكافحة الاحتكار 

وإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
المبــادرات  بعــض  شــملت  كما 
حقوقــي،  طابــع  ذات  مقترحــات 
مثــل تجريــم التطبيع مــع الكيان 
الصهيونــي، وتنظيــم اعتمــاد لغة 
الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، فضلاً 
عن مبادرات تســعى إلى تنظيم العمل 
داخــل بعض المؤسســات العمومية، 
ومراقبة الاقتصــاد الموازي ومكافحة 
التهرب الضريبي. لكن الســؤال الذي 
يظل مطروحًا هو : هــل يمكن لهذه 

المقترحات أن ترى النور ؟
تواجه  التي  الإشكاليات  أبرز  إحدى 
هذه المبادرات التشريعية هي مســألة 
التشريعية  الســلطة  بين  التنســيق 
والتنفيذية وفق عدد من النواب، فبينما 
يتمتع البرلمان بحق اقتراح مشــاريع 
اليد العليا في  القوانين، تبقى للحكومة 
تحديد الأولويــات التشريعية، خاصة 
فيما يتعلق بالقوانين ذات الطابع المالي 

والاقتصــادي. وقد أظهــرت التجربة 
السابقة أن الحكومة غالباً ما تتجاهل 
مقترحات القوانين المقدمة من النواب، 
أو تبُطئ دراستها في اللجان البرلمانية، 
الســياسي  التفاوض  رهينة  لتبقــى 
تقديم  بمجــرد  تجاوزهــا  يتــم  أو 
صبغة  ذات  حكومية  قوانين  مشاريع 

استعجالية.
و تكاد تكون العملية منطقية ذلك ان 
على  المسؤولة  هي  التنفيذية  الوظيفة 
صياغة السياســات العمومية بمعنى 
انها المسؤولية ايضا على وضع قوانين 
السياسيات،  تلك  تنفيذ  على  تســاعد 
كما انها تمتلك رؤية اوسع من البرلمان 
المساعدة  التشريعية  المجالات  بشــأن 

على تنفيذ سياسات ما
سيناريوهات متعددة

و تحتلــف التقييمات من قبل نواب 
مجلس نواب الشعب بخصوص مصير 
مقترحــات القوانــين المعروضة على 
لجان البرلمان بين من يرى وجود توجه 
جديد لاعتمادها بعد احكام درسها في 

اللجان و تعميق النقشات حولها و بين 
من يعتقد ان التحــرك الاخير مدفوع 
بضغط و انتقــادات حيث يمكن ترك 
كل هذه المقترحات جانبا ما ان احالت 
الحكومة العديد من مشاريع القوانين 

الى البرلمان بغض النظر على محتواها.
بعض  أنتمرير  مراقبــون  ويــرى 
هو  الحكومة  مع  بتنســيق  المبادرات 
السيناريو الافضل خاصة تلك المبادرات 
التي تتقاطع مع توجهات الحكومة أو 
التي لا تتطلب مــوارد مالية إضافية 
و قد تشــمل هذه القوانــين مبادرات 
متعلقة بالحريــات العامة، أو تنظيم 
بعض القطاعــات الاقتصادية، أو تلك 
التي تحظى بدعم واسع داخل البرلمان.

مقابــل هذا الــرأي المتفائل يذهب 
امكانية إهمال المقترحات  الى  رأي ثان 
بمجــرد ورود مشــاريع حكوميــة 
معتبرين ان المقترحات البرلمانية يمكن 
بمجرد  النســيان  مصير  تواجــه  ان 
مشــاريع  بتقديم  الحكومة  تبادر  أن 
قوانــين ذات أولويــة و ان يضل دور 

اعضاء مجلس نواب الشعب محصورا 
التشريعــات  وتمريــر  مناقشــة  في 
الحكوميــة، دون أن تكون لهم القدرة 

على فرض أجندتهم التشريعية.
الاخــرى  الســيناريوهات  ومــن 
حين  إلى  المبــادرات  تجميد  المطروحة 
توفر توافق حيــث ان بعض القوانين، 
خاصة تلك التي تحمل طابعًا حساسًا 
أو تتطلب إجماعًا عــلى غرار مقترح 
 ،54 الفصل  بتعديل  المتعلــق  القانون 
فيمــا يرى عدد من النــواب أن إعادة 
تقديم بعض المبادرات بصيغة توافقية 
السيناريوهات عقلانية ففي  اكثر  هو 
ظل واقع الحال و عدم تمرير ســوى 
مقــترح قانون المســؤولية الطبية و 
تنقيــح القانــون الانتخابي يجب ان 
يســعى النواب إلى إعــادة تقديمها في 
صيغ جديدة بعد التفاوض مع الوظيفة 
التنفيذية التي تمتلك صلاحيات اصدار 

النصوص الترتيبية.
رغم هــذه التعقيدات، فإن المجتمع 
دورًا مهمًا  يلعــب  أن  يمكــن  المدني 

في الضغــط مــن أجــل تمرير بعض 
هــذه القوانين، خاصة تلــك المتعلقة 
بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية. 
فقد سبق أن نجحت منظمات حقوقية 
ونقابية في التأثــير على أجندة البرلمان 

من خلال حملات المناصرة والتوعية.
لكن يبدو ان البرلمان نفســه مدعو 
الى فتــح المزيد من قنــوات التواصل 
مــع المجتمع المدني ســواء في تعميق 
تتم  التــي  القوانــين  في  النقاشــات 
مناقشــتها في اللجــان او في صياغة 

مقترحات القوانين.
أن  القول  يمكــن  عام،  بشــكل  و 
مصير مقترحات القوانين يبقى رهينا 
والتوازنات  السياســية  بالتطــورات 
داخــل البرلمان. فإمــا أن تكون هذه 
المبــادرات فرصة لإعــادة التوازن إلى 
النواب،  دور  وتعزيز  التشريعي  العمل 
أو أن تتحول إلى مجــرد وثائق إدارية 

تبقى في الرفوف دون تفعيل. 

فاق عددها الـ50

أي مصير لمقترحات القوانين؟
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ياسين الصيد
للتصنيف  موديــز  وكالــة  رفعت 
تصنيف  قليلــة  ايام  قبــل  الائتماني 
تونس  إلى CAA1  مع نظرة مستقبلية 
تقريرها  في  »موديز«  وقالت  مستقرة. 
إن الترقية تعكس التحســن الملحوظ 
الخارجية  الديون  اســتهلاك  ملف  في 
للقطــاع الخاص في تونــس، وهو ما 
تحســين  على  الحكومة  قدرة  يعكس 

الوضع المالي للبلاد.
كما أشــارت الوكالة إلى أن الترقية 
المركزي  البنــك  قــدرة  أيضًا  تعكس 
احتياطيات  الحفاظ على  التونسي على 
مســتقرة من النقد الأجنبي على مدى 

السنتين الماضيتين.
التخفيض  أن  الوكالــة  وأضافــت 
المســتمر والتدريجي للعجــز المالي في 
تونس يســاعد في تخفيــف مخاطر 
بعض  استمرار  من  الرغم  على  السداد 

القيود التمويلية التي تواجهها البلاد.
تأتي هذه الخطوة بعد أن شــهدت 
تونــس بعض التحســن في مؤشرات 
الرغم من  الــكلي، عــلى  الاقتصــاد 
مســتوى  على  المســتمرة  التحديات 

السيولة والعجز المالي.
وكالة  أعلنت  الماضي  ســبتمبر  وفي 
فيتش للتصنيــف الائتماني، في خطوة 
تعكس تحســنا ملحوظــا في الوضع 
الاقتصادي التونسي، عن رفع تصنيف 
تونس الائتماني إلى مستوى أعلى. هذا 
الذي يأتي بعــد جهود حثيثة  القرار، 
اعترافا  يمثل  التونسية،  الحكومة  من 
التي  الاقتصادية  بالإصلاحــات  دوليا 
تم تنفيذها، ويشير إلى تحسن في قدرة 
تونس على سداد ديونها والتعامل مع 

التحديات الاقتصادية المستقبلية.
العوامل المؤثرة في رفع التصنيف 

اولا الإصلاحــات الاقتصادية حيث 
لعبــت الإصلاحــات الهيكليــة التي 
نفذتها الحكومة دورا حاســما في هذا 
التحســن. شــملت هذه الإصلاحات 
إجــراءات لتعزيــز كفــاءة القطاع 
الخاص،  الاســتثمار  العام، وتشجيع 
النظام الضريبي والجمركي.  وتحديث 

ثانيا الدعــم الــدولي اذ  تلقت تونس 
دعمــا ماليــا وفنيا مــن العديد من 

الــدول والمؤسســات الدوليــة، مما 
 ساهم في تعزيز اســتقرار اقتصادها.

ثالثا تحســن الميزانية حيث  ساهمت 
ملحوظ  تحسن  تحقيق  في  الإصلاحات 
في الميزانيــة العامــة للدولة، حيث تم 

العام. الدين  العجز وتقليص   تخفيض 
رابعا الاحتياطيــات النقدية اذ  زادت 
العملة  مــن  النقدية  الاحتياطيــات 
الصعبة بشــكل ملحــوظ، مما يعزز 
قدرة تونس عــلى مواجهة الصدمات 

الخارجية ورغــم تراجعها مؤخرا الى 
الى مســتوى مقلق كما  تنزل  لم  انها 
ان نزولها ذاك كان بفعل سداد تونس 
عليها  مســتحقة  ديون  من  لاقساط 

وهو ما عزز سمعتها الطيبة عالميا.

آثــار هذا الرفــع عــلى الاقتصاد 
التونسي:

في  الثقــة  القــرار  هــذا  يعــزز 
الاقتصــاد التونــسي ويجعلــه أكثر 
الأجانــب. للمســتثمرين   جاذبيــة 

تحسن التصنيف الائتماني لتونس

خطوة ثابتة على طريق وضع الاقتصاد 
على سكة التعافي الشامل
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كما ســيمكن من تســهيل الحصول 
عــلى التمويــل اذ يمكــن لتونــس 
الحصول على تمويل أســهل وأرخص 
الدوليــة. الماليــة  الأســواق   مــن 

في  تحســن  إلى  يــؤدي  أن  ويمكــن 
تصنيــف تونــس الائتمانــي مــن 
الأخــرى،  التصنيــف  وكالات  قبــل 
 ممــا يعــزز ســمعتها الاقتصادية.

كما ســيدفع ذلك الى تخفيض تكلفة 
إلى تخفيض  أن يؤدي  الاقتراض يمكن 
والشركات  للدولــة  الاقتراض  تكلفة 

التونسية.

فــي  الاقتصــادي  للوضــع  تحســن 
تونس

تــم تــداول الترفيــع في التصنيف 
الائتماني لتونس مــن قبل العديد من 
المواقع وبعض الخبراء كمؤشر إيجابي 
الاقتصادي في  الوضع  يدل على تحسن 
التصنيف لا يخرج  أن هذا  البلاد، رغم 

تونس من دائرة »المخاطر العالية«. 
وأشار الخبراء إلى أن وكالة »موديز« 
وقبلها وكالة »فيتش« رفعت تصنيف 
تونــس بدرجتين، مؤكــدًا أنه في حال 
واصلــت الدولة جهودهــا، يمكن أن 
تعــود إلى تصنيف  افضل، وتســتعيد 
أهم  أن  وأوضحوا  الطبيعي.  نســقها 
عامل اعتمدت عليه ووكالات التصنيف 
في رفع التصنيف، هو قدرة تونس على 
اللجوء  ســداد ديونها الخارجية دون 

إلى صندوق النقد الــدولي. وأضافوا أن 
هامة  إمكانيات  اليــوم  تمتلك  تونس 
العملة الصعبة، تمكنها من سداد  من 
اعتبرته  ما  وهو  المستقبلية،  القروض 

»فيتش« مؤشًرا إيجابياً. 
أن تونس  إلى  الخــبراء  كما أشــار 
وتخلت  الداخلية  القروض  إلى  توجهت 
ذلك  وأن  الخارجيــة،  القــروض  عن 
ليس أمرًا إيجابيًّا جدًا، إذ ســينجر عن 
الاقتراض الداخلي شــح في الســيولة 
لدى البنــوك التونســية الا ان تونس 
في وضع صعب وتقبــل هذا الضغط، 
و في المســتقبل تدريجيا إذا تحســنت 
المؤشرات يتــم التقليص من القروض 

الداخلية.
منحى التصنيف الائتماني لتونس 

 يعُــرف التصنيــف الائتماني بأنه 
مقيــاس لتحديد قــدرة الشركات أو 
الديون  وســداد  الاقتراض  على  الدول 
تحســن  وكلما  الممولــة.  للجهــات 
زادت  ما،  لدولة  الائتمانــي  التصنيف 
الثقــة في متانة اقتصادهــا وقدرتها 
عــلى الوفاء بالتزاماتهــا المالية تجاه 
المقرضين، مما يسهل عملية الحصول 
على القروض ســواء مــن الداخل أو 
الخــارج. يأتي ذلك بســبب ما يوفره 
التصنيف الإيجابي مــن معايير تتيح 
النقيض،  وعلى  المالي.  الاستقرار  توقع 
فــإن التصنيف الائتمانــي المنخفض 
يعرض الدول لمخاطر صعوبة الحصول 
الديون.  تكلفة  وارتفاع  القروض  على 
الائتماني  التصنيف  درجات  أن  ويذكر 
بحسب  وهي  درجة،   11 إلى  تنقســم 

.)OCEANX Insight( موقع
 Investment( الدرجات الاستثمارية

)Grade
التصنيف  في  ·  »AAA« الأعلى 
الائتماني، ويعكس أعلى درجات الأمان 

والثقة في الوفاء بالالتزامات المالية.
ائتمانيــة  ·  »AA« جــدارة 

عالية.
ائتمانيــة  »A«  جــدارة   ·
تتأثر  قد  لكنها  عالية،  إلى  متوســطة 

بالتغيرات الاقتصادية.
كافٍ  »BBB«  مســتوى   ·
ومقبول من الثقة في الوفاء بالالتزامات 

المالية، ولكن بدرجة أقل.
Non-( الدرجات غير الاســتثمارية

)Investment Grade
من  مقبول  »BB«  مستوى   ·

الثقة، ولكنه غير مضمون الاستمرار.
من  منخفض  »B«  مستوى   ·
الثقة في الوفاء بالالتزامات المالية ويثير 

القلق.
في  اليقــين  »CCC«  عــدم   ·
المالية،  بالالتزامات  الوفاء  على  القدرة 

مع احتمال التخلف عن السداد.
عن  التخلف  »CC«  إمكانية   ·

السداد مع احتمالية عالية للمخاطر.
التخلف عن  »C«  مخاطــر   ·

السداد عالية للغاية.
»LD«  عــدم الوفاء ببعض   ·

الالتزامات المالية مع الوفاء بأخرى.
»D«  التخلــف والتقصــير   ·
الالتزامات  جميع  ســداد  عن  الكامل 

المالية.
واصل التصنيــف الائتماني لتونس 
الانزلاق، حيث صنفت البلاد في السنوات 
الأخيرة ضمن فئة »CCC« ذات المخاطر 
مؤسسة  تقارير  إلى  وبالعودة  العالية. 
»فيتــش«، كان تصنيف تونس في عام 
2010 مستقرًا عند »BBB«. في جانفي  
2011، بعد اندلاع الثورة عام 2011 تم 
تصنيف تونــس عند »BBB« مع آفاق 
سلبية. لكن في مارس من نفس العام، 
انخفض التصنيف إلى »BBB- سلبي«. 
وفي فيفــري 2012، تم تصنيف تونس 
آفاق سلبية.  عند »BBB-«/«F3« مع 
ثم في ديســمبر من نفس الســنة، تم 
تخفيض التصنيــف إلى »BB إيجابي« 

مع استمرار الآفاق السلبية.
في أكتوبــر 2013، تــم تخفيــض 
 BB« تصنيــف تونس مرة أخــرى إلى
سلبي« مع آفاق ســلبية، وهو نفس 
التصنيف الذي اســتمر في الســنوات 
2014، 2015، و2016. أمــا في عــام 
من  مزيدًا  التصنيف  شهد  فقد   ،2017
إيجابي«، وهو   B« ليصبح  الانخفاض 
التصنيف الذي استمر في 2018 و2019 
وبدايــة 2020. وفي مايــو 2020، تم 
تخفيض التصنيــف الائتماني لتونس 

.»B« إلى
التصنيف  2021، انخفض  في عــام 
مرة أخــرى إلى »B ســلبي«، وفي عام 
2022، تراجع إلى »CCC« قبل أن يرتفع 
مع نهاية العــام إلى »CCC إيجابي«. 
وخلال عــام 2023، تأرجح التصنيف 
إيجابي«   CCC« بين  لتونس  الائتماني 
و«CCC سلبي« حتى نهاية السنة. وفي 
العام الحالي، تم رفع تصنيف تونس إلى 

»CCC إيجابي«.
تصنيــف »CCC إيجابي« لم يخرج 
تونس من قائمة الدول عالية الخطورة 

رغــم التقدم الــذي أحرزته تونس 
في التصنيف الائتماني وفق مؤسســة 
»فيتــش« و«موديــز«، إلا أن الترفيع 
في تصنيفهــا لم يخُرجهــا من قائمة 
الدول المصنفة ضمن فئة »CCC« ذات 
المخاطر العاليــة  الا أن هذا التصنيف 
وخاصة  للمقرضين،  بالأساس  موجه 
المســتثمرين الأجانب في السوق المالية 
العالمية وهــو يعد جيدًا لصورة تونس 

أمــام المؤسســات الدوليــة، ومنها 
صندوق النقد الــدولي، بالرغم من أن 
تونس لا تتعامل معه حالياً. ومع ذلك، 
لم يخرج  التصنيف  التحســن في  فان 
البلاد من قائمة الــدول ذات المخاطر 
العاليــة، وبالتــالي لا يمكنها بعد هذا 
المالية  الســوق  إلى  العودة  التحســن 
الدولية بشكل كامل. استندت الوكالات 
في رفع تصنيف تونس إلى التحســن في 
المؤشرات المالية، مثل زيادة احتياطيات 
العملــة الصعبة، وقــدرة تونس على 
وتحســن  الخارجية،  ديونها  ســداد 
الميزان التجاري. إلا أن هذا التحســن 
جاء على حساب الاقتصاد المحلي، حيث 
انكمش الاقتصــاد وتفاقمت معدلات 
ما  وهو  الأســعار،  وارتفعت  البطالة 
الذي  التونسي،  المواطن  يؤثر سلباً على 
لكن  التحسينات  هذه  تكاليف  يتحمل 
تلك الخطــوات كانت ضرورية لاعادة 
التوزان الى ميزانيــة البلاد والتحكم في 

عجز الميزان التجاري وعجز الميزانية
لقــد رفعت تلك الــوكالات تصنيف 
تونس لأن البلاد تتجه نحو الإصلاحات 
إذا  أن تونس  الاقتصاديــة. والمؤكــد 
تمكنت من تعبئة المزيد من الموارد، فإن 
تصنيفها السيادي سيتحسن، ويمكن 
 ،»BBB« أو حتى »B« أن تنتقل إلى فئة
مما ســيمكنها من العودة إلى السوق 
الماليــة الدولية خاصــة اذا كان ذلك 
المؤشرات  أســاس تحسين  قائمًا على 
الاقتصاديــة الحقيقية، دون الإضرار 
بما  بتحسينه  بل  التونسي،  بالاقتصاد 
يحقــق الفائدة للمواطــن والمجتمع 

التونسي، ويرضي المؤسسات الدولية.
طريــق محفــوف بالمخاطــر مع 

تصنيف تونس بـ »CCC إيجابي«
الائتماني  التصنيف  وكالــة  أعربت 
عن  تقريرها،  في  »فيتــش«  الأميركية 
ثقتها بقدرة الحكومة التونســية على 
الميزانية،  تمويل  احتياجاتها من  تلبية 
إلا أنها نبهت إلى وجود حاجيات تمويل 
محدودية  إلى  إضافة  لتونس،  مرتفعة 
الوصول إلى التمويــل الخارجي وعدم 
اليقين بشــأن قدرة ورغبــة القطاع 
الدين  البنكي في تحمل حجم كبير من 
المحــلي، بجانب هشاشــة الميزانية في 

مواجهة الصدمات الخارجية.
في المجمل يعتبر رفع تصنيف تونس 
الائتماني خطــوة إيجابية نحو تعزيز 
ومع  والنمو.  الاقتصادي  الاســتقرار 
ذلك، يتطلب الحفــاظ على هذا الزخم 
اســتمرار الجهود المبذولــة في مجال 
الإصلاحــات الاقتصاديــة، والتعامل 

بفعالية مع التحديات المستقبلية.
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متابعة : محمد هارون
و  العامرة  في  مواطنــون  تعــرض 
جبنيانــة خلال الأســبوع الأخير من 
شــهر فيفري الفــارط، إلى اعتداءات 
سلبوهم  الذين  أفارقة،  مهاجرين  من 
أموالهم و هواتفهم الجوالة في عمليات 
الطرقات.  و  المنــازل  طالت  إجرامية 
وعــاد ملــف اعتــداءات المهاجرين 
أهالي  الشرعيين عــلى  الأفارقة غــير 
العامرة و جبنيانة، يطفو على سطح 
الأحداث في الآونة الأخيرة بجهة العامرة 
و جبنيانة. ولئن كانت أحداث العنف في 
الفترات السابقة قد رافقها جدل حول 
بهؤلاء  دفعت  التي  الحقيقية  الأسباب 
المهاجريــن إلى  الإعتداء على المواطنين 
بالجهة، حيث تشير بعض الروايات إلى 
تورّط  متســاكنين في تلك الأحداث، إلا 
أنّ عمليات السرقة و العنف الأخيرة قد 
صدرت عــن المهاجرين الأفارقة لدول 

جنوب الصحراء دون غيرهم.

سطو على المنازل 
شهدت معتمدية العامرة نهاية شهر 
فيفري الفارط، اقتحامات ليلية لمنازل 
بعض أهالي المنطقة، تمثلت في عمليات 
مهاجرين  طرف  من  منظمة  ســطو 
أسلوب  انتهجوا  شرعيين،  غير  أفارقة 
العنف و التهديد باســتعمال الأسلحة 
المواطنين  لسلب  السواطير  و  البيضاء 
أموالهم. ففي منطقة الكتاتنة، تعرض 
منزل مــدرس يعمل بدولة خليجية إلى 
الاقتحام من طرف مســلحين أفارقة، 
حيث تم  ترويع زوجتــه و أطفاله و 
سلبهم هواتفهم و كل ما يملكون من 
مبالغ مالية، ثم لاذ المعتدون بالفرار إلى 
مخيماتهــم الكائنة في غابات الزيتون 
المجاورة في شرق منطقة ذراع بن زياد 
و الممتــدة إلى ســواحل البحر الأبيض 
المتوســط . و في منطقة »إنشلة« قرب 
الصالح ســيدي مخلوف  الولي  مقبرة 
شبان  اقتحم  العامرة،  معتمدية  شرق 
أفارقة منزل ممرض متقاعد و قاموا 
بتقييده و مــن كان معه في المنزل،  و 
وضعوا ورقــا لاصقا عــلى أفواههم 
لإخمــاد أصواتهــم و صياحهــم، و 
استولوا على مبلغ مالي هام و هواتف 
جوّالة و بعض الأمتعــة الثمينة التي 
كان قد جلبها أحــد الأبناء المقيمين في 

الكائن  مخيمهم  إلى  وغــادروا  ألمانيا، 
بأريــاف المعتمدية. و بعــد يوم واحد 
من تلك الحادثة الأليمة، تعرض منزل 
بالخليج  عربية  بدولــة  يعمل  مدرس 
العربي إلى عملية سطو منظمة، حيث 
ســمعت زوجته طرقا على الباب بعد 
أخاها  أن  اعتقدت  و  العشــاء،  صلاة 
العشــاء.  صلاة  إثر  لزيارتها  جاء  قد 
و ما إن فتحــت باب المنزل، حتى بادر 
اللصوص بتقييد حركتها بالغاز حسب 
ما تم تداوله من طرف الناس، و عاثوا 
في المنزل فســادا يبحثــون عن المال . 
وقادتهم عمليات تفتيش المنزل، للعثور 
على وصل سحب حوالة مالية كان قد 
أرســلها زوجها، فأمرهــا المجرمون 
بتمكينهم من المبلغ الذي ســحبته، و 
إبنتها  بذبح  هدّدوهــا  امتنعت،  حين 
ممّا  رقبتها،  حيث وضعوا سكينا على 
اضطر الأم إلى الاستجابة لطلبهم تحت 
التهديد، و دلتهم على مكان النقود، و 
لم يكتف هؤلاء الأفارقة بما غنموه من 
أموال تقدّر بأكثر من 3 آلاف دينار، بل 
عمدوا إلى كسر حصالة وجدت في غرفة 
البنت، و نهبــوا كل ما فيها من نقود 
. و يذكــر أنّ عمليات الســطو بجهة 
العامرة، تمت ليلا من طرف عدد قليل 
من الأنفــار الذين يقطنون بمخيمات 
المهاجريــن الأفارقة غــير الشرعيين 
المتمركزين بغابــات الزيتون المجاورة 
مما يجعل التصــدي إليهم من طرف 

السكان أمرا صعبا.

»براكاجات« و سلب أموال و هواتف 
في معتمدية جبنيانة، لجأ المهاجرون 
تنفيذ  إلى  الشرعيــين  غــير  الأفارقة 
للمواطنين  ســلب  و  نهــب  عمليات 
عــن طريق تنفيذ عمليــات »بركاج« 
للمدينة.  المجــاورة  الريفية  بالمناطق 
ففي منطقة أولاد يوسف الكائنة حوالي 
3 كلمتر غرب جبنيانة، تعرض موظف 
بمعهد 18 جانفي مساء يوم الخميس 
27 فيفــري 2025، إلى عملية براكاج 
من طرف أفارقة غير شرعيين. و يروي 
تفاصيل الواقعة ، قائلا أنهّ غادر محل 
سكناه على دراجة نارية رفقة زوجته 
مع الساعة السادسة مساء تقريبا في 
اتجاه وسط المعتمدية، و كان يسير في 
مسلك ترابي سيطرت عليه مياه أمطار 

الأمتار عن  لم يتجاوز مئات  راكدة، و 
مسكنه، إذ بزوجته تطلق صيحة فزع، 
فظنّ الزوج أنهّا تعرضت إلى إصابة من 
فقام  الخلفية،  النارية  الدراجة  عجلة 
بتخفيض السرعة، لكنهّ وجد نفســه 
الأفارقة  من  إثنين  بمهاجرين  محاطا 
بعد أن عمد أحدهما إلى وضع ساطور 
في العجلــة الخلفيــة للدراجة النارية 
و أعاقها عن الدوران، لتســقط فوق 
الزوج. و أشهر المهاجر الثاني ساطورا 
عليــه، و وضعه فوق صــدره مهدّدا 
جوّالة،  هواتف   3 ســلبه  ليتم  بقتله، 
ومبلغا ماليا يناهز 200 دينار، ثم لاذا 
بالفرار نحو مخيمــات أفارقة كائنة 
حســب  و  المجاورة.  الزيتون  بغابات 
أنّ البراكاج  المتضرر، فقد كان جليـّـا 
كان منظمــا، حيث يعمد شــخصان 
إلى البقــاء في نهاية الطريــق الترابي 
على بعــد بعض الأمتار مــن الطريق 
المعبّد الرابط بين  معتمدية الحنشة و 
مدينة جبنيانــة، في ما يختبئ آخرون 
إلى  يعمدون  و  الهندي«،  »طوابي  وراء 
مهاجمة المارة من الخلف كلّما سنحت 
الفرصة لذلك. إذ شهدت هذه المنطقة، 
و هذه الطريق بالذات، عمليات براكاج 
الفارط مــن تنفيذ  خلال الأســابيع 

مهاجرين أفارقــة غير شرعيين. و في 
نهاية الأســبوع الفارط، تعرض أحد 
المواطنين من منطقة أولاد يوســف إلى 
مهاجرين  طــرف  من  براكاج  عملية 
يقدر  ماليا  مبلغا  سلبوه  الذين  أفارقة 

بثلاثة آلاف دينار. 

حضــور أمنــي كثيــف ينهــي تواصــل 
الاعتداءات

العامرة  معتمدية  من  كل  شــهدت 
و جبنيانــة خلال الأســبوع الجاري 
حضــورا أمنياّ كثيفا ، و لم تســجل 
الجهــة أي واقعة إعتــداء من طرف 
المهاجرين الأفارقــة الا حادثة واحدة 
غرب  حمد  أولاد  منطقــة  شــهدتها 
جبنيانة، عملية سطو مسلح من طرف 
مسنة  إمرأة  تقطنه  منزل  على  أفارقة 
بأســلحة  عليها  الإعتداء  ليتم  أرملة، 
بيضاء رفقة أبنائها، حيث ســلبوهم 
أموالهم و هواتفم الجوالة. و حســب 
السياسية  الســلطات  فإنّ  المؤشرات، 
و القيــادات الأمنية بالعاصمة، كانت 
تشديد  بضرورة  تعليماتها  وجّهت  قد 
المراقبة و مزيد توفير الحماية للأهالي، 
و التصدي للعمليــات الإجرامية التي 
تصــدر من طرف بعــض الأفارقة. و 

أعمال  فإنّ  المتوفرة،  المعطيات  حسب 
النهب و السطو التي نفّذها المهاجرون 
أفعال  ضمن  تنــدرج  الشرعيين،  غير 
فرديــة صدرت عن بعــض الأنفار لا 
يتجــاوز عددهــم في كل مــرة ثلاثة 
أشــخاص، و هو ما يؤكّد أنها لم تكن 
عمليات إجرامية منظمة تشترك فيها 
كما  المهاجرين.  من  كبيرة  مجموعات 
أنّ الأهالي يستعينون ببعض المهاجرين 
الأفارقة في الأعمال الفلاحية و أشغال 
البناء، ممّا يجعل مراقبتهم و الكشف 
عن هوية الفئــة المختصة في الإجرام 
مسألة صعبة و معقدة للغاية. و يذكر 
أن الوحــدات الأمنية قــد نجحت منذ 
صيف سنة 2024، في تثبيت المهاجرين 
غــير الشرعيين خــارج مراكز المدن، 
واقتصر توافدهم على مدينتي جبنيانة 
و العامــرة أثنــاء ســاعات الصباح 
الباكر للتزود بالمواد الغذائية و اللحوم 
والانســحاب سريعا نحــو المخيمات 
بأرياف المعتمديــات. كما اضطر عدد 
كبــير من الأفارقة إلى العودة بشــكل 
طوعــي إلى بلدانهم الأصليــة، بعد أن 
في  الشرعية  غير  الهجرة  أبواب  أغلقت 
وجه هؤلاء من طرف الجهات المعنية.  

بعد اعتداءات المهاجرين الأفارقة على الأهالي في العامرة و جبنيانة 

الأمن يشدد المراقبة لتوفير الحماية 
للأهالي في انتظار حل جذري للازمة
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صابر الحرشاني
في خطوة مهمة في مســار إرســاء 
نظام إداري جديد يهــدف إلى تحقيق 
التنميــة المتوازنة وتعزيــز الحوكمة 
الأيام  في  البرلمــان  المحليــة صــادق 
الماضية على القانون المتعلق بالمجالس 
الجهات ومجالس  المحلية ومجالــس 
الأقاليم،غــير أنّ تفعيل هذه المجالس 
يظل رهين صدور الأوامر الترتيبية التي 
ستحدد تفاصيل مهامها وصلاحياتها.

وجــرت المصادقــة عــلى القانون 
المجالس  المنظم لعمل هذه  الاســاسي 
نواب  مجلــس  في  المــاضي  الخميس 

الشعب.

الحاجة الى اوامر ترتيبية
القانون، طالب  المصادقة على  وقبل 
عدد مــن النواب بــضرورة التعجيل 
به،  الخاصة  الترتيبية  الأوامر  بإصدار 
دقيق كيفية  والتي ستوضح بشــكل 
وآليات  لصلاحياتها  المجالس  ممارسة 
المداخلات  العديــد من  وأكدت  عملها. 
خلال النقاش العــام على أن القانون، 
العــام لهذه  رغم إرســائه للإطــار 
المجالس، لم يتنــاول بالتفصيل آليات 
التداول في مخططات التنمية ولا كيفية 

تحديد المنح الشهرية للأعضاء.
وشــدد النواب على أهمية أن تكون 
الأوامر الترتيبية دقيقة بما يكفي لمنع 
أي تداخل مستقبلي بين صلاحيات هذه 
المجالس والمجالس البلدية التي سيقع 
انتخابها لاحقًا. و اعتبروا أن المجالس 
النظام  الثلاثة تمثل ركيزة أساسية في 
الإداري الجديد، ما يســتوجب تحديد 
المخططات  سقف زمني واضح لإعداد 
الأوامر  ضمن  فيها  والتداول  التنموية 
الترتيبية داعــين إلى معالجة النقائص 
الواردة في القانون عبر الأوامر الترتيبية 
اللازم  الوضوح  توفير  التي من شأنها 

لصلاحيات هذه المجالس.

صلاحيات المجالس
الذي  الاساسي  القانون  و بحســب 
صــادق عليه مجلس نواب الشــعب 
لهذه  الرئيــسي  الهدف  فــإن  مؤخرا 
المجالــس هــو تحقيــق الاندمــاج 
الاقتصــادي والاجتماعي عبر تشريك 

التصورات  إعــداد  في  الفئات  مختلف 
والمقترحات التنموية، بدءا من المجلس 
المحلي، مروًا بالمجلس الجهوي، وصولًا 
إلى مجلس الإقليــم، حيث يتم تجميع 
مختلــف الآراء لعرضها في النهاية على 
والأقاليم،  للجهــات  الوطني  المجلس 

الذي يملك سلطة القرار النهائية.
10 فصول فقط،  ويتضمن القانون 
تنظم أعمــال المجالس الثلاثة، وتنص 
عــلى أنهــا جماعات محليــة تتمتع 
والاستقلالية  القانونية  بالشــخصية 
الماليــة والإدارية، كمــا تنص على أن 
بتوفير  مطالبة  العمومية  الســلطات 
الدعم اللازم لهــذه المجالس لتمكينها 

من أداء مهامها.
القانون،  الثالــث من  وفقًا للفصل 
المحلية  المجالــس  اجتماعات  تعُقــد 
على  واحدة  مرة  والإقليمية  والجهوية 
اجتماعات  عقد  ويمكن  شهرياً،  الأقل 
إضافية إذا دعــت الحاجة، بدعوة من 
رئيــس المجلس أو بطلــب من أغلبية 
الأعضاء. يجب أن توجه الدعوة قبل 7 
أيام على الأقل من انعقاد الجلسة، وأن 

تتضمن جدول أعمال محددًا.
و يشُــترط لحضور الجلسات توفر 

عدم  حــال  وفي  القانوني،  النصــاب 
اكتمالــه، يتم تأجيــل الاجتماع لمدة 
ثلاثة أيــام على الأقل، على ألا يقل عدد 
الحضور في الاجتماع الثاني عن الثلث.

ولــم يحدد القانون مقــدار المنحة 
أعضاء  ســيتقاضاها  التي  الشهرية 
الترتيبية  الأمر للأوامر  تاركًا  المجالس، 
وشروط  مقدارهــا  ســتضبط  التي 
المجالس  هــذه  وتخضع  إســنادها، 
للقانون الأســاسي المتعلــق بميزانية 
المتعلق  والقانون  المحليــة  الجماعات 
بالمحاســبة العمومية، ويكون رئيس 
وفقًا  بالــصرف،  الآمر  المجلس هــو 

للتشريعات الجاري بها العمل.
يتلقى  أن  عــلى  القانون  نص   كما 
مؤجريهم  مــن  تســهيلات  الأعضاء 
والــدورات  الاجتماعــات  لحضــور 
التكوينيــة، شريطــة إعــلام المؤجر 
بتاريخ الجلســات قبل ثلاثة أيام على 
الأقل. كمــا يمنع أي إجــراء تأديبي 
ضد الأعضاء بســبب تغيبّهم لحضور 

الاجتماعات الرسمية.

تحديات
العــام لاحظ عدد  النقاش  و خلال 

القانون  أن هذا  انه رغــم  النواب  من 
يمثل خطوة جديــدة في تنظيم العمل 
الإداري المحــلي، إلا أن الغموض الذي 
يحيط ببعــض تفاصيله، وخاصة ما 
يتعلق بالصلاحيات المحددة للمجالس، 
فالتأخر  تطبيقه،  سرعة  على  يؤثر  قد 
يؤدي  قد  الترتيبية  الأوامــر  إصدار  في 
إلى تعطيــل عمل هــذه المجالس، مما 
ديناميكيتها  ينعكــس ســلبا عــلى 

وقدرتها على تنفيذ المهام المنوطة بها.
و ذهبت مداخــلات الى التأكيد على 
ان مدى فاعلية هذه المجالس ســيظل 
مرهوناً بالإمكانات التي ستوفرها لها 
الدولة، سواء من حيث الميزانية أو من 
التي ســتشرف  البشرية  الموارد  حيث 

على تسيير أعمالها.
وينبغي الإشارة إلى أن سلطة القرار 
الوطني  المجلــس  بيد  الفعلية تظــل 
للجهــات والأقاليــم، الذي ســيقوم 
التنموية  بالمصادقة عــلى المخططات 
والتوصيــات الصادرة عــن المجالس 

المحلية والجهوية والإقليمية.
كما حــدد القانون مقرات المجالس 
المحليــة والجهويــة والإقليميــة في 
المعتمديــات والولايات، عــلى أن يتم 

توفير الموارد الماليــة اللازمة لها وفقًا 
للقانون الأســاسي لميزانية الجماعات 
المحلية. كما نص على تحويل ممتلكات 
المجالس الجهوية الســابقة إلى الدولة 

ووضعها تحت تصرف الوالي.
أما بخصوص الإطار القانوني، فقد 
ألغى القانــون الجديد جميع الأحكام 
الســابقة المخالفــة له، بمــا في ذلك 
الأحكام المتعلقة بالجهات والأقاليم في 
مجلة الجماعات المحلية الصادرة سنة 
2018، والقوانــين المنظمة للمجالس 
الجهوية والمحليــة الصادرة في 1989 

و1994.
ورغم أن المصادقة على هذا القانون 
تمثــل خطوة مهمة في إرســاء نظام 
إداري جديد، إلا أن العمل الفعلي لهذه 
المجالــس لن يبدأ إلا بصــدور الأوامر 
دقيق  بشكل  ســتحدد  التي  الترتيبية 
فإن  لذا،  عملهــا.  وطرق  صلاحياتها 
التسريــع بإصدار هــذه الأوامر يعد 
تعطيل  عدم  لضمــان  ملحة  ضرورة 
المسار التنموي وضمان تنفيذ الأهداف 

التي وضع من أجلها هذا القانون.

رغم مصادقة البرلمان

تفعيل المجالس الثلاثة رهين صدور 
الاوامر الترتيبية
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اخلاق الصحابة في رمضان 
صيام وقيام وتنافس في فعل الخيرات

اهتم الصحابة –رضوان الله عليهم- بقراءة القرآن اهتماماً كبيراً، إلا أنه في رمضان كان اهتمامهم أكبر وإقبالهم عليه أكثر، فقد كان 
عثمان -رضي الله عنه- يختم القرآن في رمضان كل ليلة مرة، وابن مســعود يختمه كل ثلاث ليال، وتميم الداري يختمه كل ســبع ليال، 
وأبي بن كعب يختمه كل ثمان ليال اما عن قيام الليل فكان الصحابة -رضوان الله عليهم- لا يقطعون قيام الليل في رمضان بل ويطيلون 
الصلاة إلى اقتراب الفجر، من أمثلة ذلك أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أمر أبي بن كعب وتميم الداري –رضي الله عنهما- أن يصلّيا 
في الناس القيام.كما أمر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في رمضان بثلاثة قرّاء ليقرؤوا في رمضان فكان يجعل أسرعهم يقرأ ثلاثين آية 
وأوسطهم يقرأ خمس وعشرين آية وأدناهم يقرأ عشرين آية. وكان بعض الصحابة يقيمون الليل فيقرؤون سورة البقرة في ثمان ركعات، 
فــإذا قرؤوها في اثنتي عشرة ركعة كانوا يعتبرون أن الإمام قــد خفّف عنهم. كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يصلي القيام مع الناس في 

المسجد، فإذا أنهوا الصلاة وذهب الناس إلى بيوتهم، يأتي -رضي الله عنهما- بماء له ويعود إلى المسجد فيصلي حتى الصباح.
و كان الصحابة إذا انصرفوا من القيام يسرع خدمهم لتقديم الطعام قبل أن يؤذن الفجر إذا كانوا يعودون قبل الفجر بقليل. وكان بيت 
أبــي هريرة -رضي الله عنه- لا تتوقف فيه صلاة القيام، فكان هو وزوجته وخادمه كل منهم يصلي القيام فإذا صلى أحدهم يوقظ الآخر 

قبل نومه وهكذا طوال الليل لا يخلو بيته من قائم يصلي فيه.
و للصائم في رمضان دعاءٌ لا يرُد لذا لا بدّ من الاجتهاد والإكثار والإلحاح في الدعاء، قال النبي –صلى الله عليه وســلم-: )إن للصائم عند 
فطره لدعوة ما ترد(، لذا كان الصحابة في رمضان يجتهدون في الدعاء وخاصة عند الإفطار؛ فقد قال ابن أبي مُليكة: ســمعت عبد الله بن 

عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسِعت كلَّ شيء أن تغفر لي
الجود والكرم يبرزان في رمضان خاصةً تجاه الفقراء؛ لأن حاجة الناس في رمضان تزيد، فهم ينشــغلون عن مكاســب الدنيا إلى زيادة 
العبادة والتقرب إلى الله -تعالى-، ثم إن الله تعالى جعل الصيام للفقير والغني حتى يشــعر الغني بالفقير فلا ينســاه أبداً.و من هذا الكرم 
تقديم الطعام للصائم فعن النبي -صلى الله عليه وســلم- قال: )من فطّر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له 
مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء(، فقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يتســابقون إلى تقديم الطعام للصائم ليكون لهم 
أجر إفطار صائم. فالصحابة لا يتقاعســون عن فعل الخير أبداً ومن الأمثلة عن هؤلاء الصحابة ابن شهاب وحمّاد بن أبي سليمان؛ الذي 
كان يفطّر في رمضان خمس مائة صائم وفي العيد يقدّم لكل واحد منهم مائة درهم، وكان ابن عمر -رضي الله عنه- يفطر مع المســاكين 

في رمضان، فإذا كان جالساً يأكل وجاءه سائل فكان يأخذ حصته من الطعام ويعطيها للسائل ويبقى دون طعام. 
كما حثَّ النبي -صلى الله عليه وســلم- على التقليل من الطعام فلا يملأ الإنســان معدته، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: )المؤمن 
يــأكل في معي واحد، والكافر يأكل في ســبعة أمعاء(، وهذا الأمــر في كل الأيام، فكيف في رمضان والمؤمن يريــد القيام في عبادات كثيرة 
فهو شــهر البركات، لذا كان في رمضان أولى للمســلم أن يقلل الطعام حتى يكون لديه ســهولة في الحركة وقدرة على العبادة. ذهب أبو 
العباس هاشــم بن قاســم عند المهتدي في رمضان، ولّما حان وقت الإفطار أحضر المهتدي طبقاً فيه رغيف وآنية فيها ملح وزيت وخل، 
وبــدأ أبو العباس يأكل ببطء ظناً منه أن هذه مقبــلات وأن الطعام الرئيسي لم يأت بعدْ، فتعجّب المهتــدي من طريقة أكل ابن العباس 
 وســأله إن كان صائماً، فأجاب ابن العباس بأنه صائــم، فأخبره المهتدي أن يأكل جيداً ممّا قدّمه له لأنــه ليس عنده غير هذا الطعام. 

لماذا خص سيدنا 
إبراهيم عليه 

السلام بالذكر في 
التشهد دون سائر 

الأنبياء ؟
إبراهيم  ســيدنا  وجــل  عز  اللــه  اختص 
العظيمة  عليه الصلاة والســلام بالفضائــل 
، والمــكارم الجليلة ، فكان الإمــام ، والأمة ، 
والحنيف ، القانت لله عز وجل ، الذي ينتســب 
إليــه جميع الأنبياء بعــده ، ويؤمن به جميع 
 أتباع الشرائع المســلمون والنصارى واليهود .

الأنبياء  أفضــل  هو  الســلام  عليه  وإبراهيم 
والرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، 
ولهذا أخبرنا الله تعالى أنه اتخذه خليلا )وَاتَّخَذَ 

اللَّهُ إبِرَْاهِيمَ خَلِيلًا( النساء/125 .
وجميــع الأنبيــاء الذيــن جــاءوا مــن 
بعــده هم من نســله مــن طريق إســحق 
ويعقــوب .إلا محمداً صلى الله عليه وســلم 
 ، فهــو مــن ولــد إســماعيل بــن إبراهيم 
فنبينا صلى الله عليه وسلم أخص بإبراهيم من 
غيره ، فإبراهيم عليه السلام هو أبو العرب ، وهو 
 أبو النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب .

وإبراهيم هو الذي أمــر النبي صلى الله عليه 
وســلم باتباع ملته )ثمَُّ أوَْحَينْـَـا إلَِيكَْ أنَْ اتَّبِعْ 
مِلَّةَ إبِرَْاهِيــمَ حَنِيفًا(النحل/123 ، ولهذا كان 
نبينا صلى الله عليه وســلم ـ ونحن تبع له ـ 
أولى الناس بإبراهيم عليه الســلامكما قال عز 
ـاسِ بِإِبرَْاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبعَُوهُ  وجل : )إنَِّ أوَْلَى النَـّ
وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنوُا( آل عمران/68 ، وقال 
رداً على اليهود والنصــارى : )مَا كَانَ إبِرَْاهِيمُ 
انِياًّ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْــلِماً  يهَُودِياًّ وَلا نصَْرَ

كِيَن( آل عمران/67 . وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِ
وللعلامة بدر الديــن العيني الحنفي رحمه 
الله ملاحظة في توجيه ســبب ذلــك ، فيقول 
:« خص إبراهيم عليه الســلام من بين سائر 
إياه في الصلاة   الأنبياء عليهم الســلام بذكرنا 
لأن النبي عليه السلام رأى ليلة المعراج جميع 
الأنبياء والمرسلين ، وســلم على كل نبي ، ولم 
يســلم أحد منهم على أمته غير إبراهيم عليه 
الســلام ، فأمرنا النبي عليه السلام أن نصلي 
عليه في آخر كل صلاة إلى يوم القيامة ، مجازاة 
على إحسانه . ويقال : إن إبراهيم عليه السلام 
لما فرغ من بنــاء الكعبة دعا لأمة محمد عليه 
الســلام وقال : اللهم من حــج هذا البيت من 
أمة محمــد فهَبهْ مني الســلام ، وكذلك دعا 
أهلــه وأولاده بهذه الدعــوة ، فأمُرنا بذكرهم 
 في الصــلاة مُجــازاة على حُسْــن صنيعهم«.
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أطباق من الجهات 
متابعة جلال العرفاوي

برزقان باجة

يطلق على الكســكسي في باجة اســم » البرزقان » وهي تسمية تعود أصولها إلى 
البربر ويتم إعداد هذه الأكلة لدى ســكان باجة والكاف ويكون بين نهاية الربيع 
وبداية الصيف حيث يتم طبخ الكسكسي البربري الشهير . وقد تحول » البرزقان » 
إلى تظاهرة ثقافية بالجهة حيث تقوم جمعيات صيانة المدينة بتنظيم تظاهرات 
له كما تعبّر عدّة نــزل عن رغبتها في حجز طلبات اســتثنائية من » البرزقان » 

لفائدة العائلات وحتىّ السياّح .
ويتم إعداد » البرزقان » وفق الطريقة التالية :

المكونات :  
ــــ 1 كغ ونصف من اللحم ــ 1كغ من الكســكس ــــ 500غ من التمر ــ 
500غ من اللــوز الأبيض ــ 500 غ من الجوز بدون قشــور ــ 300غ زبدة ــ 
1 ل مــن الحليب ــــ ملعقتين صغيرتين من الســكر ــ نصــف ملعقة كبيرة 
 من الفلفل الاســود ــــ نصف ملعقة كبــيرة من الكركم ملح حســب الذوق

طريقة التحضير : 
يتــم غلي الحليب و تركه جانبا ثمّ يبلل الكســكس بكأس من الماء ويوضع في 
الكسكاس ثم يقطع اللحم إلى قطع متســاوية متوسطة الحجم ويبلل بالفلفل 
الأســود والكركم والملح ثم يقلى على نار متوسطة في القدر مع 250غ من الزبدة 
حتى يصفر لونه ثم يضاف الســكر والحليب و يترك للغلي ثم يوضع الكسكاس 
الذي فيه الكســكس فوق القدر ويطبخ الكســكس على بخار الحليب في نفس 
الوقت يقلي اللــوز في الفرن ويتم رحيه ثمّ تخلط نصــف كمية الجوز مع اللوز 
المرحى وتنزع قلوب التمر ويقع حشو 20 قطعة منها بالزبدة وباقي التمر يقطع 
إلى مكعبات صغيرة . وبعد طهى الكســكس تضاف إليه الزبدة ومكعبات التمر 

ويسقى بمرق اللحم . 

طريقة التقديم :   
يتم وضع نصف كمية الكسكس في طبق ثم توضع فوقه نصف كمية الفواكه 
الجافة ) اللوز + الجوز ( ثم نضع فوقه بقية الكســكسي ثــم نزينه بما تبقى 
من الفواكه الجافة ويتم ترصيف قطع اللحم والتمر المحشــوة والجوز المقطوع 

ويقدم ساخنا مع اللبن

تماشيا مع خصوصيات شهر رمضان
 حملة لتزويق مدينة نفطة 

قامت مجموعة من الشبان في نفطة بتزويق عدد من الأنهج والأزقة والشوارع 
الرئيسية و تركيز فوانيس مضيئة صنعت من القصب والحلفاء  بساحة التحرير 
، و تتماشى هذه الفوانيس، ذات مســحة تراثية ، مع خصوصيات شهر رمضان، 
خاصة بعد التنســيق مع البلدية لتركيزها في المواقع التي تم تحديدها على غرار 
ساحة السوق والمدينة العتيقة وإنارتها بالتنوير العمومي، و قد لاقت هذه المبادرة 

استحسان السكان، كما أنها يتكون بداية ناجحة لتأثيث سهرات رمضان.
محمد المبروك السلامي 

 
                                                                                     

جامع مراد باي الثاني بباجة
أعرق جامع »حنفي« في تونس

جلال العرفاوي
هو أحد المعالم المعمارية الدينية لمدينة باجةالمشــيد على سفح جبل عين الشمس ويعد من أعرق الجوامع الحنفية 
بالشــمال الغربي ويعرف كذلك بالجامع الصغير تمييزا له عن الجامع الكبير وقد أمر بإنشائه مراد باي الثاني قبل 
ســنة من وفاته أي سنة 1085هـ / 1674م وهو بذلك يعتبر أول المؤسســات الدينية الحنفية التي أنشأها الأتراك 
خارج العاصمة وهو لا يبعد سوى مائة متر تقريبا عن الجامع الكبير المالكيكما يحتل موقعا استراتيجيا بالنسبة إلى 
المحاور العمرانية للمدينة ويتم الدخول إلى الجامع عبر أربعة أبواب ثلاثة منها شرقية تفضي إلى الصحنوواحد غربي 
ينفتح مباشرة على الصحن . وتمتد هذه المنشأة الدينية على مساحة مستطيلة تقدر بحوالي 1.254 م2 تقريبا تحتل 
منهــا بيت الصلاة حيزا يناهز 710.5 م2 ويمتد الصحن على مســاحة تقدر بحوالي 506 م2 .أمّا المنبر فاتبّع الطراز 
العثماني المتمثل في المنبر المبني وهو مكســوّ من جميع جوانبه بألــواح رخامية ملوّنة ويصل ارتفاعه إلى 2.80 متر 
وينتهي بقوس حدوي نصف دائري متناوب الفقرات ويتألف مصعده من سبع درجاتوعلى جانبي المنبر يوجد شريط 
زَخرفي يتكوّن من وشاحين أســودين أمّا في أعلاهفنجد مجلسا تنفتح عليه من جهة القبلة شمسيةّ وينتصب عليه 
جامور صغير هرمي الشكل يحوي بدوره أربعة أعمدة صغيرة تحمل عقدًا منفرجا كقاعدة القوس الحاملة للجامور.

وبخلاف ما هو سائد في الجوامع الحنفية بمدينة تونس وبنزرت فإنّ صومعة جامع مراد باي بباجة مربعة الشكل 
إلا أن الجامع احتفظ على حليــة القبة الخزفية وما علاها من تفافيح وراية وهلال كما حافظ في مظهره الخارجي 
على واجهات خالية من مظاهر الزخرفة والزينة وخضع بالتالي إلى قاعدة الولاء للتقليد المعماري الإسلامي الأول وما 

يتميز به من بساطة وتناسق ووقار . 

قامات علمية تونسية 
الشيخ محمد الخضر حسين 
تونسي تولى مشيخة الازهر

ولد الشــيخ محمــد الخضر حســين 1293 هـــ /1876م  وتوفي 
1377هـ/1958م وهو عالم  من أبناء الجريد التونسي   تولى مشــيخة 

الأزهر من 1952 إلى 1954 .
ونشأ الشــيخ في أسرة علم وأدب من جهتي الأب والأم، وكانت بلدة 
نفطة ، التي ولد فيها تلقب بالكوفة الصغرى، وبها جوامع ومســاجد 

كثيرة.
وحفظ الشــيخ القرآن الكريم وهو صغير وبــرع في علوم المعقول 
والمنقــول قبل أن يتولى عدد من المناصب عــلى غرار القضاء في بنزرت، 
لكنه بقي أشهرًا قليلة ثم استقال وعاد إلى تونس  للتدريس في الزيتونة، 
وكان أثناء بقائــه في بنزرت مباشًرا الخطابــة والتدريس في جامعها 

الكبير، وكان له فيها دروس شرعية وأدبية.
وكان عضوًا في الجمعية الزيتونية، التي يرأسها الإمام العلامة محمد 

الطاهر بن عاشور، وهي خاصة بمشــايخ جامع الزيتونة ثم ارتحل الشيخ إلى بلاد الشام فترة و لما سقطت 
في أيدي الفرنســيين رحل إلى مصر، وفي مصر حصل على عضوية هيئة كبار العلماء برسالته »القياس في اللغة 

العربية« سنة 1370 هـ/ 1950م، ثم اختير شيخا للأزهر في 26 ذي الحجة 1371هـ/16 سبتمبر 1952م.
ومن المواقف الجليلة للشيخ  أنه استقال من مشيخة الأزهر في 7 جانفي عام 1954 م - 2 من جمادى الأولى 

1373هـ احتجاجاً علي إلغاء القضاء الشرعي ودمجه في القضاء المدني.
ومن مؤلفات الشيخ« رسائل الإصلاح«، وهي في ثلاثة أجزاء

وديوان شــعر »خواطر الحياة« و«بلاغة القرآن« و«أديان العرب قبل الإسلام« و«تونس وجامع الزيتونة« 
و«تونس، 67 عاما تحت الاحتلال الفرنسي1948-1881« و«حياة ابن خلدون ومثل من فلسفته الاجتماعية« 
و«دراسات في العربية وتاريخها« و«الرحلات« و«الحرية في الإسلام« و«الخيال في الشعر العربي« و«آداب الحرب 
في الإسلام« و«تعليقات على كتاب الموافقات للشاطبي« و«نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم« و«نقض كتاب 

في الشعر الجاهلي«.
محمد المبروك السلامي
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رمضان حول العالم
أغرب العادات 
والتقاليد في 
الشهر الكريم

شــهر رمضان المبارك يحمــل في طياته 
الكثير من العــادات والتقاليد الفريدة التي 
تميز الشعوب الإســلامية في مختلف أنحاء 
العالــم من الطقوس القديمــة إلى العادات 

الغريبة.
ويختلف شــكل الاحتفال بشهر رمضان 
المبارك من دولة لأخــرى، لذا رصدنا لكم في 
العادات  التالية بعضًا من أغرب  الســطور 
خلال  المسلمون  يمارســها  التي  والتقاليد 
شــهر رمضان في العديد مــن الدول حول 
العالم، والتــي تضيف نكهة خاصة وأجواء 

فريدة للشهر الفضيل.

أغرب العادات والتقاليد في رمضان حول 
العالم

في رمضان، تتميــز بعض البلدان بتقاليد 
وعادات غريبة وفريــدة قد تكون مختلفة 
عن ما هو معروف في الدول العربية الأخرى، 

وإليك بعض أغرب العــادات والتقاليد التي 
تمارس في بعض الدول خلال شهر رمضان:

مصر  »الطبل والزي الرمضاني«
في بعض القرى المصريــة، يرتدي الناس 
ملابس تقليدية خاصة بشهر رمضان )مثل 
الطواقي والحجاب الفلكلوري( ويسيرون في 
الشوارع ملوحين بالطبل لإعلان قدوم شهر 
الصوم، وهذا يعد تقليدًا احتفالياً يميز المدن 

والقرى في مصر.
الجزائر  »الزينة الرمضانية«

في الجزائر، يتم تزيين الشــوارع والمنازل 
خاصة  بطريقة  الملونة  والأنوار  بالفوانيس 
ومميزة في رمضان، وتكتسب الأماكن العامة 
جوًا مــن البهجة والفــرح، ولكن الغريب 
هنا هو اســتخدام الزينة الضخمة التي قد 
وأسطوانات  الشــوارع  مع  أحياناً  تتداخل 

الإنارة العامة.

السعودية  »إطلاق مدفع الإفطار«
يعتبر مدفع الإفطار من العادات القديمة 
في المملكــة العربية الســعودية، حيث يتم 
إطلاق المدفع في مكة المكرمة وبعض المناطق 
الأخرى للإعــلان عن وقــت الإفطار. هذه 
التقليدية لشــهر  الرموز  العادة تعُتبر أحد 

رمضان.

إندونيسيا »مهرجان سحب الكراسي«
في بعــض المناطــق في إندونيســيا، يتم 
طريق  عــن  رمضان  بقــدوم  الاحتفــال 
ترتيب  ويتم  الكراسي«،  »مهرجان ســحب 
كراسي بشكل دائري، ويجلس الناس حولها 
في احتفالية جماعية قبل بدء صوم رمضان، 
حيث يتم سحب الكراسي كرمزية للتحضير 

لروحانية الشهر.

المغرب  »منافسات الحساء الرمضاني«
المغــرب، تعتبر شــوربة »الحســاء  في 
الرمضاني« جزءًا من طقوس رمضان، حيث 
يتنافس البعض في صنع أشــهى وألذ أنواع 
تتسابق  الأسر  فبعض  التقليدي،  الحســاء 
للحصول على أسرار تحضير الحساء الأكثر 
نكهة، وتتنافس كل أسرة على الحصول على 

لقب أفضل حساء في الحي.
تركيا »دق الطبول«

بتقليد  رمضان  شــهر  يشتهر  تركيا،  في 
»دق الطبول« الذي يمُارس على مدار الشهر 
ليذُكّر الناس بوقت السحور، ويبدأ الطبالون 
في طــرق الطبول في الســاعات المبكرة من 
الصباح، مما يجعل هــذا التقليد أحد أكثر 
التــي تعكــس روح رمضان في  الطقوس 

الشوارع.

فانوس رمضان 
أصل التسمية 

والحكاية
يعتبر »فانوس رمضان« مــن الرموز المهم المؤذنة 
بدخول هذا الشهر و قد اتخذ اشكالا مختلفة من دولة 
لاخرى لكن اشهرها يبقى في مصر.وظلَّ عبر العصور أحد 
 مظاهر رمضان وجزءاً لا يتجزأ من احتفالاته ولياليه.

هنــاك العديــد من القصــص عن أصــل الفانوس 
وتاريخــه منها أنَّ المصريين هم أول من عرف فانوس 
رمضــان، وهنالك رواية تحكى أنَّ يــوم دخول المعز 
لدين الله الفاطمى مدينــة القاهرة قادماً من المغرب 
358 هجريَّة، خرج  في الخامس مــن رمضان عــام 
المصريون في موكب كبير اشــترك فيه الرجال والنساء 
للترحيب  الغربيَّة  الصحــراء  أطــراف  والأطفال على 
بالمعــز الذي وصل ليــلاً، وكانوا يحملون المشــاعل 
الطريق  والمزينة وذلك لإضــاءة  الملونــة  والفوانيس 
إليــه، وهكذا بقيت الفوانيس تضيء الشــوارع حتى 
 آخر شــهر رمضان، لتصبح عادة يلتزم بها كل سنة.

ومنها أنَّ الخليفة الفاطمي كان يخرج إلى الشوارع ليلة 
الرؤية ليســتطلع هلال شهر رمضان، وكان الأطفال 
يخرجون معــه ليضيئوا له الطريــق وكان كل طفل 
يحمل فانوسه ويقوم الأطفال معاً بغناء بعض الأغاني 
 الجميلة تعبيراً عن سعادتهم باستقبال شهر رمضان.

ـه خلال العصر الفاطمــي، لم يكن  وهناك قصة أنَـّ
يسُمح للنساء بترك بيوتهنَّ إلا في شهر رمضان وكان 
لتنبيه الرجال بوجود  يسبقهنَّ غلام يحمل فانوســاً 
سيدة في الطريق لكي يبتعدوا. بهذا الشكل كانت النساء 
تستمتعن بالخروج وفي الوقت نفسه لا يراهنَّ الرجال، 
وبعد أن أصبح للســيدات حريَّة الخروج في أي وقت، 
ظل الناس متمســكين بتقليد الفانوس، حيث يحمل 
 الأطفال الفوانيس ويمشــون في الشــوارع ويغنون.

أياً كان أصله، فيظل الفانوس رمزاً خاصاً بشهر رمضان 
وبخاصةً في مصر وخرج منهــا لباقي الدول العربيَّة 
الإسلاميَّة، لينتقل هذا التقليد من جيل إلى جيل ويقوم 
الأطفال الآن بحمل الفوانيس في شهر رمضان والخروج 
الفوانيس. ويؤرجحــون  يغنون  وهم  الشــوارع   إلى 

ويبــدأ كل طفــل في التطلــع لشراء فانوســه، كما 
أنَّ كثــيراً مــن الناس أصبحــوا يعلقــون فوانيس 
البيــوت. وأمــام  الشــوارع  في  ملونــة   كبــيرة 

بــدأت صناعــة الفانوس في مــصر قديمــاً بعلبة 
صفيح مربعة وبداخلها شــمعة للإنــارة، ثمَّ ابتكر 
الفانوس  صنــع  وهي  أخــرى  طريقة  المصريــون 
من الصفيــح والزجــاج معــاً، مع تــرك فتحات 
تسمح للشــمعة بالاســتمرار في الاشــتعال، وبعد 
فترة تطور شــكل الفانــوس، إذ كان يتم تشــكيل 
الصفيح بأشــكال مختلفة، وتلوين الزجاج بالألوان 
 المبهجة ونقشــه بالنقوش البســيطة والرسومات.

ر شكل فانوس رمضان حتى  وبعد مرور سنوات تطوَّ
ظهر الفانوس الكهربائي الذي يعتمد على البطاريَّة في 
تشغيله، وظهر الفانوس المتكلم الذي يصدر موسيقى 
وأغاني عند تشــغيله، ومن هنا انتهى عصر فانوس 

الشمعة.
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معنا  ويتكــرر  الســنوات  بنا  تمر 
رمضان في كل عــام ولا احد فينا ربما 
يطُرح  أن  يجبُ  الذي  الســؤال  يطرح 
وهو: ما الذي أحدثه رمضان فينا من 
ــخها  تغيير؟ ما هي الثقافة التي رسَّ
رمضــان في مجتمعاتنا، ما هي القيم 
 والمبادئ التي ربَّانا شهر الصيام عليها؟ 

إنَّ أحكام الشريعــة مبنية على جلب 
المصالح ودرء المفاسد، وأيُّما حكمٍ من 
الأحــكام إلا ووراء القيام به مصلحَةٌ 
أو آجلة،  دينية ودنيوية، عاجلةٌ كانت 
في جميع العبادات والقُربات والمعاملات 
التي جاء الوحــي داعياً إليها، فالزَّكاة 
إلى جانب كونها قربةً إلهية فهي تنمية 
تنعكس  اقتصادية  وثقافة  اجتماعية 
والوُضوء  الإنســانية،  إيجابياتها على 
زيــادةً على كونه شرطــاً من شروط 
الصلاة فهو يحقــق مصلحة تنظيف 
ئين وحثِّهم على الطهارة، وبهذه  المتوضِّ
العبادات اســتطاع أجدادنا قبل قرونٍ 
في إســبانيا والبرتغــال وتركيا تعليم 
أوروبا والإنســان الغربي الذي لم يكن 
يســتحم إلا مرة واحدة في الســنة أو 
مرتين كيف يغســل وكيــف يتنظف، 
بعد أن رآهــم يتوضؤون خمس مراتٍ 
 في اليوم ويســتحمون أقلُّه كلَّ جمعة.

رات  ــواك وما في حكمه من مطهِّ السِّ
ـةٍ- إلى جانــب كونــه مرضاةً  فَمَويَـّ
للرب فهو مطهرة للفم، لكن للأســف 
انقلبَ بنا الحــالُ إلى أن أصبحنا نأخذ 
الأحكام الشرعية بطريقة ميكانيكية، 
عن  وفصلِهــا  الكامــل  بتجريدهــا 
مقاصدهــا ومصالحهــا، فما فائدة 
صــلاة الجماعة إذا كانت تســتطيع 
توحيد أقدام المسلمين وقلوبهم متناثرة 
مبعثرة مشــتَّتة، ما فائدة مليوني أو 
ثلاثة ملايين مســلمٍ أو أربعة، يصلُّون 
في المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو 
نيا صفوفهم  أيِّ مسجدٍ من مساجد الدُّ
فائدة  ما  مفرَّقــة،  وكلمتهم  دة  موحَّ
الأعداء  الأقدام ببعضها مادام  التصاق 
يعبثون بكرامتنا بعد أن كنَّا في مقدمة 

الأمم علميا واقتصاديا وسياسيا..!! 

ما فائدة رمضــان إذا كان يعود علينا 
كلَّ سنةٍ فنسمع نفس المواعظ، ونصلي 

نفس التراويح، ونفعل نفس ما وجدنا 
عليــه آباءنا، وبعــد أن ينقضي يعود 
إلى  الصلاة  وتارك  إلى زجاجته،  السكير 
هجره، والغافــل إلى غفلته، والعاصي 
إلى معصيتــه!؟ إذا كان رمضانُ تقوى 
شهرٍ واحد وغفلة إحدى عشر الباقية، 

فلا حاجة لنا برمضان.
استطاعوا  المسلمين  غير  أنَّ  الُمحزن 
في  التغيير  ثورتهم، وإحــداث  صناعة 
التي  الإســلامية  بقيمنا  مجتمعاتهم 
للهند،  الروحي  الأب  مثــلا  هجرناها، 
المهاتمــا غاندي الذي قــادَ دولته إلى 
الاستقلال، في عهدٍ كانت فيه بريطانيا 
تســتعبد المســتهلك الهنــديَّ وتقُيم 
فكانت  اســتغلاله،  على  اقتصادهــا 
تصدِّر له ألبســتها وأطعمتها وتجبره 
جاء  عندما  لكــن  اســتهلاكها،  على 
المهاتمــا غاندي، حاربهــم وصدَّهم 
بطريقــة ناجعة جدا فهــو لم يحمل 
مسدســا ولا ســكينا، بــل حاربهم 
بالجوع والصيام، نعم، بهذه الفلسفة 
التــي أصلهــا في الإســلام، فبدل أن 
يلبس المهاتما غانــدي ثياب الإنجليز، 
وأرتدي  عارٍ  أنا ســأعيش نصف  قال 
لكنها من  و  البالية،  الخِرق والأنسجة 
والشــال  »الدوتي  فلبس  بلَدي،  صنع 
البريطانيين،  ثياب  في  وزهد  الهنديين« 
بدل أن يســتورد الملح البريطاني، قام 
الطعام  بــأكل   1930 المهاتما ســنة 
العديدة  الأيام  وكان يصوم  ملحٍ،  دون 
كنوع من الاحتجاج السلمي ومقاطعة 
في  عُرف  ما  وهو  المستعمر،  منتوجات 
عصره بـ »صائمون حتى الموت« ولكن 
نحن نصومُ وأنتم تدفعون الثمن، فقال 

الشاعر في شأنه:
ةً ..  عَ أمَّ لقد جــاعَ هنــديٌّ فجــوَّ
 ومَــا ضرَّ علجاً صومُ مليونِ مســلِم

 .. أوطانه صــومَ عامدٍ  ــم عن  تجشَّ
م أوطَانَ العِدَى صومَ مرغَم فجشَّ

  
لنفسها، فهذا هندي  والأبياتُ شارحةٌ 
واحــدْ صامَ وجاع، فأســهم في قيادة 
ع مع  دولته إلى الاســتقلال بعد أن جوَّ
البريطان، لكن مــا فائدة صيام زهاء 
ملياري مســلمٍ في عصرنا الحالي؟، هل 
هو الجوعُ والعطش!؟ ألم يحنِ الوقتُ 

لنتخذَ هذا الجوع والعطش الرمضاني 
تنا  أمَّ كثورةٍ إســلامية ضدَّ ما يخرب 
ويستهدف شــبابنا، أليس الجوع عما 
يضُرُّ بنا علاجــاً ناجعاً لنهم الوحوش 
التي تسعى لالتهام جيوبنا وعقولنا؟،   

نحن فعلاً بحاجــة لصيام حقيقي 
تأثيره  ينعكس  بطني، صيام  لا صيامٍ 
على الفــرد والمجتمــع، لا صيام فردٍ 
ليس له منه إلا الجوع والعطش، وعن 
يام أقول: ألا نسمع دائما في جميع  الصِّ
أنَّنــا نصوم لنتذكر  الخطب والمواعظ 
الجوعى  يتذكر  منا  من  لكن  الجوعى، 
في رمضــان!؟، هذا كــذب وبهتان في 
تقديــري الخاص، نحــن لا نتذكر إلا 
الأفلام والمسلســلات في رمضان، نحن 
فعلاً قوم نائمون كســالى عصفت بنا 
البطون والفروج واستحوذت  شهوات 

على أرواحنا وأبداننا وعقولنا.
انَّ رمضان إذا لم يتخذ سبباً للتغيير 
في المجتمــع، فــلا فائدة فيــه، ومن 
كان يعتقد أن الله ســينصره ويصلح 
مُجتمعه ودولته ووطنه لأنه يصلي أو 
لأنه يصوم، أو لأنه مســلم أو على دين 
الحــق، فأقول له أنت جاهلٌ بســنن 
الكــون والشرع، انظــروا إلى خطبنا 
على  ندعو  ونحن  ســنةً  كم  وجُمَعنا، 
النصر  تحقق  فهل  والصهاينة  الكفار 
لنتقدم نحن وهل  تاخروا  عليهم وهل 
ان عيشــنا افضل من عيشــهم وهل 
تطورنــا وتخلفوا هم ؟ للاســف كل 
الاجوبة ليست في صالحنا لاننا لم ناخذ 
بالاســباب فديننا دين عمل وعلم وكل 
عبادة لها مقادها التي ترتقي بالروح 

وتســمو بالنفــس ولــو تعبدنا حق 
العبادة لما كان حالنا كهذا الحال.

المطلوب منــا أيها الإخوة ليس ختم 
القرآن في رمضان، ليس قراءة القرآن، 

بل تدبر القرآن والعمل بالقرآن
  

الخاص  تصوُّري  في  السبب؟  هو  ما 
أن لدينا خللاً في الدعاء أيها الأصحاب، 
هل تعلمون ما هو هذا الخلل؟ أنَّنا لم 
نتخذ الأسباب ولم نأخذ بالعلل، رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو، 
لم يقُل أنا رسول الله، سأنتظر النَّصر 
من الســماء، بل دخل الغــار وحفِر 
الطِّب،  الــذِّرع وطلب  الخندق، ولبِس 
يقــول الإمام الغزالي في فقه الســيرة: 
دٌ رجل خيــالٍ يتيه في  »لم يكــن محمَّ
مذاهبه، ثــم يبني حياته ودعوته على 
الخرافــة.. بل كان رجل حقائق يبصر 
بعيدها، فإذا أراد شيئاً هيأ له أسبابه، 
وبــدل في تهيئتها أقسى مــا يملك من 
ــةٍ إلى  جهد وحذر«. نحن بحاجةٍ ماسَّ
والذي  العظيم،  الرجــل  بهذا  الاقتداء 
صنَّفه مايكل هارت كأعظم شخصية 
في التاريخ في كتابه الشهير »أعظم مئة 
شخصية«. رمضان أيها الأحباب يجب 
د كلمتنا،  أتره فينــا، أن يوحِّ أن يترك 
ويجمع صفوفنا، ويغير عاداتنا السيئة 
ق  نحقِّ أن  يجــب  القبيحة،  وتقاليدنا 
فلسفة الصيام ونحدث منه ومن باقي 
الطاعات والقربات ثورةً شرعية يعود 
فضلها على الإنسانية وينعكس صداها 

على العالم بأسره.
  أما أن يكون رمضان مجرد شــهر 

له طقوســه المعينة التي نكرِّرُها كل 
مغزى  لا  فهذا  روتينيَّة،  بطريقة  سنة 
منــه ولا معنى له، وأنا أســأل الناس 
أحياناً ماذا فعلت في رمضان؟، فيقول: 
اويح في المســجد..!!  صلَّيتُ جميع الترَّ
المسجد  الظهر في  وتســأله عن صلاة 
فيقول: كنت نائماً أو منشغلاً، يا أخي 
ماذا تنتظر من هذا الذي نامَ عن صلاة 
الفريضة ليحمل ســجادته مساءً على 
كتفــه ويذهب متبخــتراً أمام الناس 
لصلاة النافلة!؟ مــاذا تنتظر من هذا 
الذي يختم القــرآن في رمضان مرة أو 
أن يتدبر ولو كلمة واحدةً  مرتين دون 
من آياتــه، المطلوب منــا أيها الإخوة 
ليــس ختم القــرآن في رمضان، ليس 
قراءة القــرآن، بل تدبر القرآن والعمل 
لقراءة  بالقــرآن، عندما جاء تعــالى 
َ مِنهُْ«  القرآن قال: »فَاقْــرَءُوا مَا تيَسَرَّ
لكن عندما جاء لتدبر القرآن قال: »أفََلا 
يتَدََبَّرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قُلوُبٍ أقَْفَالهَُا«. 
أنا لا أقلِّل من شــأن نافلــة التراويح 
رمضان،  في  الإمــام  خلــف  والصلاة 
وأعرفُ أحاديث فضل من يقرأ القرآن، 
لكنَّ الهوى ما استقرَّ في كلام العاشِق.

    
أخــيراً أقول: رمضــان أيها الإخوة 
ليس شهر أفلامٍ ومسلسلات ومشاهدة 
الكاميرا الخفيــة »المفبركة«، لم يأت 
رمضــان لنوم النَّهار وســهر الليل في 
الخاويات، رمضــان أيها الإخوة ليس 
شــهر حريرة وزعلوكٍ وبيتزا وعصير 
وبريوات.. وجلوس في المقاهي ومراقبة 
أرصفــة الطرقات. قــال القائل عليه 

رحمة الله:
لا تجَعَلَــن رَمضَانَ شَــهرَ فُكَاهَةٍ 
فُنوُنهُُ  .. تلُهِيــكَ فيه مــن القبيــحِ 

واعلم بأنَّكَ لا تناَلُ قبولَه .. حتَّى تكُونَ 
تصَومُه وتصَونه

  
ومن لم يحقق منه رمضان مقصده، 
فليــس لله حاجــة في أن يدع طعامه 

وشرابه.

فلسفة الصيام

منافع ظاهرة للمجتمع
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قصة مثل
»كما تدين تدان«

تزوج رجــل وفي اول يوم الزواج اجتمع حــول الطعام هو وأمه 
وزوجته فقدم ســهم الطعام الكبير والاهتمام لزوجته لكونها هي 
عروس في أول يومها وقدم لأمه شيء بسيط من الطعام وبلا اهتمام 
..لاحظــت الزوجة وكانت حكيمة أصيلة، قالــت له طلقني الآن .. 
توســل لها ان تتراجع عن قرارها وقال لها ما سبب طلبك للطلاق 
قالت : »ان العرق دســاس ولا أريد ان انجب منــك ولد وأهُان منه 
كهذه الاهانــة«.. تطلقت منه ورزقها الله زوجًــا بارًا بأمه ومرت 
الســنين وأنجبت أولاد .وفي يوم كانت راحلة على ناقة وعليها هودج 
وكانوا أولادها يعتنون بالهودج حتى لا تمل… وفي الطريق شاهدت 
قافلة تمشي ويتبعها رجل كبير في السن حافي القدمين خلف القافلة 
يمشي لا أحد يعتني به . فقالت لأولادها ائتوني بهذا الرجل فإذا هو 
زوجها السابق قالت له عرفتني .قال لا قالت انا زوجتك السابقة الم 
أقل لك العرق دساس وكما تدين تدان انظر الى أولادي كم هم بارين 
ويعتنون بي وانظر الى حالك .. أين أولادك؟ لانك أهنت أمك كان هذا 

جزاؤك .. وكما تدين تدان«

قصة وعبرة
دهاء الملك والعجوز 

كان ملــك و وزيره يتجولان في المملكــة ، و عندما وصلا إلى أحد 
العجــزة في الطريق دار الحديث التالي بين الملــك و الرجل العجوز .. 

الملك: السلام عليكم يا أبي.
العجوز: و عليكم كما ذكرتم و رحمة الله و بركاته.

الملك: و كيف حال الإثنين؟
العجوز: لقد أصبحوا ثلاثة.

الملك: و كيف حال القوي؟
العجوز: لقد أصبح ضعيفاً.

الملك: و كيف حال البعيد؟
العجوز: لقد أصبح قريباً.

الملك: لا تبع رخيصاً.
العجوز: لا توص حريصاً.

كل هذا المشــهد دار و الوزير واقفٌ لا يفقه شــيئاً منه، بل و قد 
أصابته الدهشة و الريبة و الصدمة.

ثم مضى الملك و وزيره في جولتهــم؛ و عندما عاد الملك إلى قصره 
ســارع الوزير إلى بيــت الرجل العجوز ليســتفسر عن الذي حدث 
أمامه في ذلك النهار. وصل إلى بيت العجوز و مباشرة إستفسره عن 
الموضوع، و لكن العجوز طلــب مبلغا من المال فأعطاه الوزير ألف 
درهم، فقال له العجوز : فأما الإثنين فهما الرجلين و أصبحوا ثلاثة 
مع العصا. و في الســؤال الثاني طلب العجــوز ضعفي المبلغ الأول 
فأعطاه ألفين فقال: فأما القوي فهو السمع و قد أصبح ضعيفاً، ثم 
طلب ضعفي المبلغ الذي قبله فأعطاه الوزير أربعة آلاف فقال: فأما 
البعيد فهو النظر و قد أصبح نظري قريباً. و عندما سأله الوزير عن 
الســؤال الأخير إمتنع العجوز عن الإجابة حتى أعطاه الوزير مائة 
ألف درهم فقال: إن الملك كان يعلم منك أنك ستأتي إلي لتستفسرني 
عن الذي حدث و أني ســأشرح لك و أوصاني بأن لا أعطيك مفاتيح 
الكلام إلا بعد أن أحصــل على كل ما أريد و ها قد حصلت، ثم مضى 

الوزير و هو مبهور بما حصل معه في ذاك النهار.

مدينة نفطة
الكوفة الصغرى او قلعة الفقهاء والعلماء 

أطلق اســم »الكوفة الصغرى« على نفطة منذ مئات الســنين، حيث أنجبت العديد من العلماء والفقهاء والأدباء ، 
إضافة إلى البيئة الصحراوية والواحات المميزّة، ما جعلها شبيهة بما كانت عليه مدينة الكوفة العراقية في صدر الإسلام

تقــع »الكوفة الصغرى« بين واحات النخيل ومنابع المياه الطبيعية، ممــا جعلها مناخا ملائما لبروز حركة فكرية 
وحضارية مثالية خاصة  بعد الفتوحات الإسلامية لشمال أفريقيا فى القرن السابع الميلادي، حيث استقرت بها العديد 

من القبائل العربية لتشابهها مع بيئة شبه الجزيرة العربية والكوفة في أرض العراق خاصة.
ورغم أن تأسيس نفطة يعود إلى العهد الروماني  إلاّ أن واحة نفطة اشتهرت بعد وصول المسلمين إلى أفريقيا، بكونها 
القطب الإســلامي الثاني في شــمال أفريقيا، بعد مدينة القيروان ، عبر علمائها وإشعاعها خاصّة من خلال الطريقة 

الصوفية العلوية السنية للولي الصالح سيدي بوعلي السني
ويمثلّ مقام الشيخ »سيدي بوعلي« معلما ثقافيا حضاريا صوفيا وسط واحات نفطة، والذي يقصده آلاف الزائرين 

سنويا، سواء من السياّح أو من المريدين.
ويضمّ المقام مدرســة لتحفيظ القرآن مجانا وعلوم الدين و مساحة يقصدها الزاهدون للاعتكاف، وغرف يسُتقبل 

فيها الزوّار وعابري السبيل.
استقرار سيدي بوعلي في الكوفة الصغرى

 ولد ســيدي بوعلي عام  493 هجرية، وتوفي عام  610 هجرية، وما لقب بالنسي إلا لجهاده بالدعوة والفكر والسلاح 
من أجل تثبت عقيدة الكتاب والحكمة في نفطة وشمال أفريقيا، وهو ما جعلها تتبوأ مكانة الكوفة في أرض العراق، كما 
حارب الإباضية والشــيعة أثناء وجود دولة الموحّدين،وهم من سلالة »أمازيغية« حكمت بلاد المغرب العربي  والأندلس 

ما بين 1121 و 1269م.
ويعد المقام عشرات الزوايا التابعة له في ليبيا والجزائر ومالي والمغرب والســودان وموريتانيا، حيث يمثلّ شاهدا على 
العبق العلمي الزاخر للشيخ ومزارا للتبركّ بعلمه الفاضل بعيدا عن كل أشكال الشعوذة والنوبات والذبح على الأضرحة 

في البعض من الزاويا الصوفية.
ورغم التراجع العلمي والنقص في عدد الشيوخ والمدرسين اكتسب المقام طيلة القرون الماضية دورا اجتماعيا مهما، 
ومثلّ النواة التي تدور حولها مبادئ التكافل الاجتماعي في مدينة نفطة والدور الذي يقدّمه لمســاعدة الفقراء والمرضى 

والمحتاجين والطلاب في إتمام دراساتهم الجامعية، من خلال التبرعّات التي تقدّم للمقام.
في وجود مقام »ســيدي بوعلي« تجذرت حركة علمية حضارية بطابع صوفي في نفطة على مرّ القرون ما جعلها تضمّ 

اليوم أكثر من  700 مسجد ومقام، وتنافس الدور العلمي التاريخي للقيروان غربا، والكوفة شرقا.
ومن العظماء الذين قدّمتهم الكوفة الصغرى إلى الحضارة العربية الإسلامية نجد  طارق بن زياد، فاتح الأندلس، وابن 
الإمام أبو القاسم عبد الرحمان ،الذي أتم أول شرح لصحيح مسلم سنـة 531 هـ، والشيخ الصالح الخضر بن الحسين، 
الشــيخ غير المصري الوحيد الذي تولى مشيخة الجامع الأزهر في مصر، إضافة ان  الكوفة الصغرى كانت منطلقا لقادة 

النضال الجزائري و المغربي ضد الاستعمار الفرنسي
محمد المبروك السلامي 
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سوسة
حجز كمية من القنب 

الهندي وأقراص مخدّرة
تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسوســة المدينة من القبض 
على 4 أشخاص، أحدهم محل 5 مناشير تفتيش والثاني محل 
منشــوري تفتيش من أجل تورطهم في عــدة قضايا عدلية، 
كما انه عُثر بالمنــزل الذي كانوا يتواجدون به على صفيحة و 
81 قطعة متفاوتة الحجــم ومعدة للترويج من مخدر القنب 
الهندي وأقراص مخدرة. وبمراجعة النيابة العمومية بسوسة 

01 أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف والأبحاث متواصلة

تاكلسة 
وفاة شاب في انقلاب 

دراجة نارية 
أسفر حادث المرور الذي جد بمنطقة سيدي عيسى بتاكلسة 
عن وفاة سائق دراجة نارية كبيرة الحجم، وهو شاب يبلغ من 
العمر 20 ســنة، بسبب توقف قلبي رئوي مع كسور الاطراف 
بعد نقله إلى المستشفى المحلي بسليمان، كما تعرضت مرافقه، 
التي تبلغ  19 من العمر، إلى إصابة في الحوض ،ويتمثل الحادث 

في انقلاب الدراجة النارية. 

قابس 
وفاة شيخ في اصطدام 

سيارة بشاحنة 
تدخّلــت فرق النجدة والإنقــاذ التابعة لــلإدارة الجهوية 
للحمايــة المدنية بقابس  إثر حادث مــرور أليم جد بالطريق 
السريعة »أ01« على مستوى النقطة الكيلومترية 372 بوذرف، 
تمثل الحادث في اصطدام ســيارة بشاحنة وأسفر عن وفاة 
شــيخ، يبلغ من العمر 65 ســنة، على عين المــكان وإصابة 

شخص آخر بإصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة. 

قصر هلال 
الإحتفاظ بمنحرف 
اعتدى على شاب 
بواسطة آلة حادة

تعرّض شــاب إلى الإعتــداء بالعنف بواســطة آلة حادة 
والاســتيلاء على حقيبته اليدوية وهاتفه الجوال من قبل أحد 

الأشخاص على متن دراجة نارية ثم لاذ بالفرار
تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازّمة من قبل الوحدات الأمنية 
التابعة لفرقــة الشرطة العدلية بقصر هــلال ومركز الأمن 
الوطني بلمطة، و بإجراء جملة من التحريات الميدانية أمكن 

التعريف بهوية المظنون فيه والقبض عليه وتم الإحتفاظ به 
بعد استشارة ممثل النيابة العمومية والأبحاث متواصلة.

أريانة 
ضبط أكثر من 12500 

قطعة »فوشيك«
أمكن للوحدات الأمنية التابعة لمصلحة تأمين وسائل النقل و 
مكافحة النشل من ضبط شخص على مستوى محطة الميترو 
الخفيف بأريانة بحوزتــه حقيبة تحتوي على 12900 قطعة 

»فوشيك« من مختلف الأحجام ومبلغ مالي قدره 157 دينار
تم تقديمه إلى مركز الأمن الوطني بأريانة المدينة لاستكمال 

الإجراءات القانونية اللازّمة في شأنه .

سوسة 
القبض على مروّج 
مخدّرات وشقيقه

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة شرطة النجدة وفرقة 
الشرطة العدلية بسوسة الجنوبية و مركز الأمن الوطني بحي 
الزهور من القبض على أحد مروّجي المخدّرات بمحل ســكناه 
وشــقيقيه ، وبتفتيش المنزل تم العثور على 7 كبسولات من 
مخدّر الكوكايين وســيف كبير الحجم. وباستشــارة ممثل 

النيابة العمومية، أذن بالاحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث.

تونس 
القبض على عونين 

بشركة قاما بالاعتداء 
على مواطن 

تم الاحتفاظ بعونين من شركة خاصة متخصصة في تركيب 
كبالات الســيارات، بعد اعتدائهما بالعنــف على مواطن، إثر 
تداول مقطع فيديو على وســائل التواصــل الاجتماعي يوثق 
لحظة اعتداء العونين على المواطن في ضفاف البحيرة بحضور 
عون أمن الذي قام باقتياد المتهمين والمواطن المتضرر إلى مقر 
مركز الأمن الوطني في البحيرة لاستكمال الإجراءات القانونية 

اللازمة.

 

 مصالح الحرس الديواني 
تحجز كمية من البضائع 
المهربة بقيمة تفوق 

مليون دينار
تمكنــت دورية تابعة لفرقة الحــرس الديواني بالصخيرة 
من إحباط محاولة تهريب كمية هامــة من الألعاب النارية 
»الفوشيك« وكميات من السجائر المهربة إثر عملية مطاردة 
ســيارة لم تمتثل لاشــارات أعوان الديوانة بالوقوف بإحدى 

المسالك الفلاحية بجهة الصخيرة.
وبإخضاعها إلى التفتيش تم العثــور على 360 ألف قطعة 
فوشيك و 10 آلاف علبة سجائر مهربة كما تبيّن إثر التحريات 
الأولية بالتنســيق مع إدارة الأبحاث الديوانية أن السيارة غير 

مدرجة بالسلسلة المنجمية التونسية.
وتم تحرير محضر حجــز في الغرض وبلغت قيمة المحجوز 
224 ألــف دينار فيما قدرت قيمة وســيلة النقل بـ120 ألف 
إثر  الديوانــي بالقصرين  دينار.كما تمكنت فرقــة الحرس 
مراقبة مرورية من حجــز 5 صفائح من مادة القنب الهندي  
تزن  500 غرامامن جهتها قامت  دورية تابعة لفرقة الحرس 
الديواني بالصمار إثر عمل استعلامي  بالتنسيق مع مصالح 
الجيش الوطني  بالوحدة الترابية الصحراوية بقطاع »تيارت«  
، بضبط ســيارتين رباعية الدفــع دون وثائق و دون لوحات 
منجمية  محملة بعدد 45 ألف علبة من السجائر المهربة قدرت 
قيمتها ب171 ألف دينار  فيما قدرت قيمة وســيلتي النقل ب 
300 ألف دينار. وتمكنت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد 
من حجز كمية من الســجائر و مــا يناهز مليون قطعة من 
ورق لف السجائر كانت مخفية  على متن شاحنة  حيث قدرت 

قيمة المحجوز ب289 ألف دينار.

سوسة 
حجز 5 آلاف قرص مخدر 

وقطعة من القنب 
الهندي 

تمكنت الفرقة المركزية بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات 
للحــرس الوطني ببن عروس من القبــض على أحد المظنون 
فيهم بمعية طرف ثان بحوزتهمــا 5000 قرصا مخدرا نوع 
اكســتازي و قطعة من مخدر القنب الهندي و آلتين حادّتين 

كبيرتا الحجم  من نوع سكين بعد نصب كمين محكم
وفي إطار نفــس القضية توفّرت معلومات تفيد بنشــاط 
شــبكة إجرامية في مجال ترويج المخدرات وعلى أثرها تمكنت 
نفس الفرقة مــن القبض على أحد عناصرهــا متحوّزا على  
1000 قرصا من مخدر الإكستازي.وبتفتيش منزله تم حجز 
سلاح أبيض »ســيف حديدي كبير الحجم« و سيارة المظنون 

فيه التي كان يستعملها في الترويج 
وأذنــت النيابة العموميــة بمباشرة الأبحــاث اللازمة و 
الإحتفاظ بالمظنون فيه وادراج طرف ثان بالتفتيش و لاتزال 

الابحاث جارية.
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تحتفي مدينة تونس العتيقة مجددا 
بشــهر رمضان عــلى طريقتها عبر 
الأضواء والموســيقى، وذلــك في إطار 
دورة  في  المدينــة”  “ضــوّي  تظاهرة 

جديدة من 15 إلى 22 مارس الجاري.

بعــد النجــاح الجماهــيري الذي 
عرفته الدورات السابقة والتي شهدت 
مشــاركة حوالي 8000 شخص في كل 
ســهرة، تعود هذه الفعالية في دورتها 
على  وموزعة  متنوعة  ببرمجة  الرابعة 

أكثر من موقع داخل المدينة العتيقة.

هذه التظاهــرة هي جزء من حملة 
طموحة تهدف لإعادة اكتشاف وتثمين 
مدينة تونس العتيقــة والترويج لها، 
داخليا وخارجيا، فلا يزال بها كنوز لا 
يعرفها الكثير، وتبــدو الحاجة ملحة 
التاريخية،  المراكز  تنشيط  لإعادة  الآن 
التنمية  محــركات  إحــدى  وجعلها 

والسياحة الثقافية.

تكتســب هذه المبــادرة بعُدا رمزيا 
خاصا بإقامتها خلال شــهر رمضان، 
فهي تسلط الضوء على القيم الراسخة 
في المجتمــع التونسي مثل المشــاركة 
وتقاســم الأشــياء وحتــى الأوقات 
الجميلة، فضــلا عن الروحانيات التي 
تغمــر المدينة، وتقدم للــزوار تجربة 
تجعلهم يعيشــونها من الداخل كأحد 

مكوناتها.

منذ نشأتها تزايد عدد الوافدين على 
تظاهرة ضوّي المدينة” ومتابعيها عاما 
بعد آخر، مما عزز مكانتها كفعالية لا 
ينبغي تفويتها وفضاء ينبغي التواجد 

في أرجاءه.

الرابعة  الدورة  تنتظم  أن  المقرر  من 
من الســبت 15 إلى السبت 22 مارس 
2025، وســتركز على كل مــا يتعلق 

بالتقاليد العربية الإسلامية.

من خلال برنامج ثــري، يقدم هذا 
الحدث استكشافا للمدينة التي تجمع 
يجمع بين التراث التاريخي، التعبيرات 
المحلي،  الطهي  وفــن  الحديثة  الفنية 
ويمثل هذا البرنامــج جزء من تمشّ 
يهدف إلى الحفاظ على التراث مع خلق 
ديناميكية لتعزيز الاقتصادات المحلية.

وتحفيز  العتيقــة  المدينــة  تثمين 

الاقتصاد المحلي
إعــادة وضع  إلى  الفعالية  تهــدف 
مدينة تونــس العتيقة كمركز رئيسي 
التونسيين  من  لكل  الثقافية  للسياحة 
الوقت  والزوار الأجانب، كما تسعى في 
نفســه إلى تعزيز شــعور الســكان 
مع  تراثهم،  إلى  بالانتمــاء  المحليــين 
تحفيز الأنشــطة الاقتصادية المحلية 

وخلق الثروة، وذلك عبر عدة خطوات:

والمعماري  الثقــافي  للتراث  الترويج 
بفضل الإضــاءات الفنية، إذ ســيتم 
تســليط الضوء على المعالم التاريخية 
مثل بــاب بحر، باب المنــارة وجامع 
إعادة  للــزوار  يتيح  ممــا  الزيتونة، 

اكتشاف هذه الكنوز بشكل مغاير.

عبر  المحليــين  الحرفيــين  دعــم 
تســليط الضوء على أعمالهم وتثمين 
“صنعتهــم” ذات الجــودة العاليــة 
المصنعّة  للمنتوجات  كبديل  وتقديمها 

التي يتم إنتاجها بأعداد كبيرة.

تنشــيط الإقتصــاد وتحفيزه، من 
خلال الحركية التــي تعرفها المقاهي 
بســبب  التجارية  والمحلات  والمطاعم 

توافد جمهور التظاهرة على المدينة.

تونس،  في  الثقافية  السياحة  تعزيز 
والحداثة،  التقاليــد  بــين  بالجمــع 
جمهورا  المدينة”  “ضوّي  تســتقطب 
محليا وأجنبيا، مما يعزز صورة تونس 

كوجهة سياحية مميزة.

إحداث تأثير دائم، إذ ســيتيح نظام 
اقتطاع التذاكر إمكانية جمع البيانات 
لفهــم توقعات الزوار بشــكل أفضل 

وتحسين الدورات المستقبلية.

أنشطة متنوعة
تتوزع الأنشــطة على عــدة أماكن 
والكثير مــن الفعاليــات، بين ندوات 
في  تكوين  ورشــات  فكرية،  ولقاءات 
إنتاج العطورات وصناعة الجلد، الخط 
العربي، الفخار دون أن ننسى الموسيقى 
والحفلات اليومية التي ستحتضنها دار 
حسين مقر المعهد الوطني للتراث بباب 
منارة انطلاقا مــن العاشرة والنصف 
مساء، وهي “موزاييك صوفي”، فوزي 
الشكيلي، دندري اسطنبالي، أحمد ليتيمّ 
ثم ختاما مع الثنائي محمد البرصاوي 

وفاتن العربي

ســوق الحرفيين هو أحد الفعاليات 
الهامــة للتظاهــرة، حيــث يمثــل 
لبيع  للحرفيين  فريــدة  فرصــة  ذلك 
لسكان  خاصة  أسعار  مع  منتجاتهم، 

المدينة العتيقة.

للإبداعــات  مخصصــة  أجنحــة 
التقليديــة والحديثــة: المجوهــرات 
والمنســوجات والتحــف الزخرفيــة 
ومنتجات الطهي المستوحاة من التراث 

العربي الإسلامي.

في  ستســاهم  التي  الفنية  الإضاءة 
الرئيســية في  المعالــم والأبواب  إبراز 
المدينة، مثل باب المنارة ومئذنة مسجد 
داي وكنيســة “سانت كروا”  يوسف 
وغيرها من المواقع الرمزية، من خلال 

إضاءات فنية.

بالتعاون مع  الإضاءة  ستحول هذه 
المدينة   ،”Interférences“ برنامــج 
إلى مســار ضوئــي ســاحر يحتفي 

بثراء تراثهــا المعماري مع خلق أجواء 
ساحرة.

المتنوع  الثقافي  البرنامج  سيشــمل 
كل مساء محاضرات موضوعية تتيح 
تاريخ  في  المختلفة  الفترات  استكشاف 
البربري،  )الأندلسي،  العتيقــة  المدينة 

الإسلامي( في دار حسيين.

عروض الأفلام: ســيتم عرض أفلام 
تم تصويرهــا في المدينة العتيقة في دار 
الشــارع في  زيادة عن عروض  حداد، 
ســاحة “التريبونال” وحديقة سيدي 
مفــرج، وتتكون مــن عروض رقص 

معاصر وعروض فنية معاصرة.

ســتحتضن كنيسة “ســان كروا” 
الزيتونة، حفلات  الواقعة بنهج جامع 
موســيقية حميمة وعروض فنية، في 

أجواء فريدة.

 ســتختتم التظاهــرة في ســاحة 
القصبة بسلسلة من السهرات التي لا 

الفعاليات حفلات  تنُسى، وتشمل هذه 
موســيقية عامة تحتفــي بالتقاليد 
الآلات  بين  وتجمع  الإسلامية،  العربية 
واللمســات  التقليديــة  الموســيقية 

المعاصرة.

ركن الطعــام الذي يقــدم أطباقا 
رمضانيــة تقليدية، ممــا يخلق جوا 

حميميا بين المشاركين.

منظمة  تنظمهــا  الــدورة  هــذه 
 Destination“ التصرف في الوجهــات
 ،”Management Organisation
وتعمل على الترويج للوجهة السياحية 

وتحسين المنتوج.

وتعتمد المنظمة على التعاون الوثيق 
لتطوير  والخاص  العام  القطاعين  بين 
رؤية اســتراتيجية مشــتركة وزيادة 
جاذبية المنطقة، وهــو نموذج إداري 
معتمد على نطاق واسع في جميع أنحاء 

العالم. 

تظاهرة “ضوّي المدينة” في دورتها الرابعة:

 أنشطة ثقافية متنوعة في المدينة العتيقة



-الثلاثاء 11 مارس 2025 17طوفان الاقصى -الثلاثاء 11 مارس 2025 17ثقافة

ليالي السليمانية 
بالمدينة العتيقة من 

13 إلى 20 مارس 2025

تنطلق يوم الخميس 13 مارس الجاري، فعاليات الدورة 13 
من »ليالي الســليمانية« لتتواصل على مدى ثماني سهرات إلى 

يوم 20 مارس.
وتضم هــذه الدورة في برنامجها عديد العروض التي تراوح 
بين الموسيقى الشبابية و السمفونية والروحانية، فضلا عن 

العروض الفرجوية والمعارض.
و في مزج بــين تعبيرات فنيــة مختلفة، ســيؤثث اليوم 
الافتتاحــي )يــوم 13 مارس(عرض »ســينوج« للفنان بن 
جامي وعرض Mapping  لمختبر الموســيقى بالســليمانية، 
لتختتم فعاليات اليوم الافتتاحي بإحياء اليوم الوطني للباس 
التقليدي من خلال الخرجة التونســية التي تنظمها المدرسة 

السليمانية بالشراكة مع جمعية »تراثنا«.

أما حفل الافتتاح الرسمي فســيقُام يوم 14 مارس حيث 
سيكون الموعد مع عرض سمفوني بعنوان »درة« للفنان زياد 
الفطناسي بمشاركة مختبر الصورة بالسليمانية، يليه عرض 

»بو طبيلة« للحكواتي منتصر العميري.

وستخصص ليلتا 17 و 18 مارس للنبش في الذاكرة الفنية 
التونسية والعربية، اذ سيكون الجمهور على موعد مع عرض 
الأغاني العربية الكلاســيكية و بعــض الأغاني الخاصة من 
تقديم الفنان حســان الدوس، أما ليلة 18 مارس فسيحييها 
الفنان الكبير عدنان الشواشي ليقُدم للجمهور باقة من أغانيه 

المحفورة في ذاكرة الأجيال المتعاقبة.

وللموسيقى الروحانية نصيب من برنامج ليالي السليمانية، 
حيث ســتخصص ليلة الأحد 16 مارس للعرض الموســيقي 

»تجليات  »بقيادة الفنان علي بنقدور.

وستشــهد الدورة 13 من ليالي السليمانية حضورا شبابيا 
هاما إذ سيسهر متابعو الدورة مع العديد من الفنانين الشبان 
منهم منى شطورو التي ستقدم يوم السبت 15 مارس عرضا 
بعنوان »شــغف«، والفنانة أميمة حوات التي ســتحيي يوم 
19 مارس حفلا موســيقيا تم انتاجه في المختبر الموســيقي 

بالسليمانية.

وبالتزامن مع عيد الاستقلال الوطني، 20 مارس، ستختتم 
فعاليات الدورة بعرض للفنانين صبري مصباح وروضة عبد 

الله.

وجدير بالذكر أن المدرســة السليمانية تعد أحد أهم المعالم 
التاريخية للمدينة العتيقة، تأسســت على يد الباي علي باشا 
ســنة 1168 هجري )1754 ميلادي( وســميت السليمانية 
نسبة لاسم ابنه سليمان باي، وهي اليوم من أهم الفضاءات 
الثقافية بالمدينة وتســتقبل ســنويا عديد الأنشطة الفكرية 

والفنية.

مسلسل 
“رافل”:  قصة 

حقيقية في 
قالب درامي.. 

والنهاية غير 
متوقعة

في زخــم الأعمــال الرمضانية التي 
برز  المشــاهدين،  شــد  على  تتنافس 
مسلســل “رافــل” كواحد مــن أبرز 
الموســم  لهذا  الدراميــة  الإنتاجــات 
الرمضانــي، حيث يجمــع بين العمق 
الإنســاني والإثارة الاجتماعية، ليقُدِّم 
عمــلاً عائليًّا بامتيــاز و يعُيد تعريف 
“الدراما العائلية” عبر قصةٍ مستوحاة 
من الواقع، لتلُامس شرائحَ مختلفة من 

المجتمع. 
 نجــح »رافل« منــذ حلقاته الأولى 
واســع،  جماهيري  تفاعلٍ  تحقيق  في 
التواصل  منصــات  ترندات«  وتصدر« 
الواقعية  الدراما  أن  ليؤكد  الاجتماعي، 
ما زالت قادرةً على الصمود أمام موجة 

الأعمال التجارية.

درامــا  إلــى  تتحــول  حقيقيــة  قصــة 
مُشوقة

يعيــد “رافل” إنتــاج الواقع بقالبٍ 

درامي مُمتع، حيث يســتند العمل إلى 
قصة حقيقية لأسرة تونســية عاشت 
تحولاتٍ جذرية بسبب صراعات داخلية 
اخترقت جدران “السّر العائلي”…تتواتر 
الأحداث وتتسارع  لتكشف عن خيوط 
والصراعات  بــالأسرار  مُثقَل  مــاضٍ 

الخفية.

اللافــت في الحبكــة الدراميــة هو 
النســق الهادئ الذي اختــاره المخرج 
في  رغبةً  يعكس  والــذي  التكالي،  ربيع 
المشاهد  العاطفي بين  التواصل  تعميق 
والشــخصيات، بــدل الاعتمــاد على 
الإثارة السريعــة. وكأن المخرج أراد أن 
يعيش الجمهور معاناة الشــخصيات 
يبُنى  لا  الــذي  وتوترها  بتفاصيلهــا 
التي  والنظرات  بالصمت  بل  بالصراخ، 

تحمل أكثر من كلمة.”

أداء تمثيــلي يعُيــد الألــق للدراما 
التونسية

تمثيلي لافت،  بأداءٍ  المسلســل  تميز 
حيث قدم أســامة كشــكار شخصيةً 
الرجل بين تقاليد  معقدة تجسد صراع 
الماضي،  قيود  كسر  في  ورغبته  المجتمع 
المنصوري  أضافــت روضــة  بينمــا 
تجسيدها  عبر  مؤثرة  إنســانية  لمسةً 
على  الحفاظ  تحُــاول  امــرأة  لمعاناة 
الخيانة  عواصف  رغم  أسرتها  تماسك 
بأداءٍ  الصادق حلواس  برز  والخوف…. 
درامي متميز  وأضافت سهير بن عمارة 
وريم بن مســعود عمقًــا للعمل عبر 

شخصيتيهما المليئتين بالتناقضات.

تفاعــل الجمهــور: “رافل” يلمس 
جراحنا الخفية

تصــدر هاشــتاغ #رافل_عائلــة_
الاجتماعي،  التواصل  حقيقية منصات 
مــع تعليقــاتٍ جماهيرية أشــادت 
تغريدة  مثل  للعمل،  العاطفي  بالصدق 
دراما لا تستهين  المتابعين: “أخيراً  أحد 
صغيرة  تفاصيــل  المشــاهد..  بذكاء 

تذُكرنا بجداتنا وحكايات العائلة”. 
كما أشاد النقاد بالعمل، عبر وصفه 
التي  التونسية  للدراما  نوعية  بـ”نقلة 
بدأت تجــد طريقهــا الى المتلقي عبر 
وفقًا  مزيَّفة”،  غير  إنســانية  قصصٍ 

لموقع “السينما العربية”.

هــل يُعيــد “رافــل” الاعتبــار للدرامــا 
الواقعية؟

بأعمالٍ  الفنية  الساحة  تغرق  بينما 
الُمبالغ فيها،  الإثارة  تعتمد على  درامية 
يأتي “رافل” كتجربةٍ تثُبت أن البساطة 
والواقعية هما أقوى أســلحة الجذب، 
خاصــة عندما تقُدَّم بشــخصياتٍ لا 
تشُبهنا  بل  الخارقين،  الأبطال  تشُــبه 
نحن بضعفنا وأحلامنا المكســورة …

وصراعاتنا المعلنــة والخفية بعيدا عن 
الاثارة المجانية.نجــح رافل في حلقاته 
الأولى في شد المشاهدين وتميز بتفرده في 

طرح قضايا من صميم الواقع.
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تفرض شرطــة الاحتلال الإسرائيلي 
تكاد  شــديدة،  تضييقات  القدس،  في 
تشمل كلّ شيء، وبخاصّة على أصحاب 
المحلات التجارية، الذين يسُــتهَدفون 
بمنع  أو  بحقّهم،  المخالفــات  بفرض 
تعليــق الزينة في أحيــاء وأزقة البلدة 
القديمة، وحتى بمنع إدخال الحلويات 

للمسجد الأقصى.
ينتظر أهالي البلدة القديمة في القدس 
المحتلة وتجّارها، شهر رمضان بفارغ 
الآلاف  المدينــة مئات  يزور  إذ  الصبر، 
الفضيل من كل عامّ، ما  الشهر  خلال 
الاقتصاديةّ،  الحركة  إنعاش  في  يسُهم 
إلا أن رمضان هــذا العام، جاء متأثرا 
كسابقه بالحرب وتبعاتها، وتضييقات 

الشرطة الإسرائيلية.
الإسرائيلي  الاحتلال  وتفرض شرطة 
تكاد  شــديدة،  تضييقات  القدس،  في 
تشمل كلّ شيء، وبخاصّة على أصحاب 
المحلات التجارية، الذين يسُــتهَدفون 
بمنع  أو  بحقّهم،  المخالفــات  بفرض 
تعليــق الزينة في أحيــاء وأزقة البلدة 
القديمة، وحتى بمنع إدخال الحلويات 
أي  لمنع  المبــارك،  الأقصى  للمســجد 

مظاهر احتفاليةّ.

»منكوبــة  القديمــة  البلــدة 
ا« اقتصاديًّ

وقــال أحمــد طقش، وهــو بائع 
حلويــات مقدسي لـ«عــرب 48«، إن 
كل  عن  يختلف  العــام  هذا  »رمضان 
الســنوات الماضية، من ناحية الحركة 
الاقتصاديــة، والبهجــة في المدينــة، 
ونفســيةّ الناس وعدد الزوار«. وذكر 
أن »القدس مدينــة تعتمد على الزوار 
والسياح بشكل شبه كامل، وهذا العام 

نلمس الانخفاض بشكل كبير«.
صاحب  وهو  الحروب،  حبيب  وقال 
»الأجواء محزنة  إن  الســوق  في  محلّ 
جدا، ونحن لسنا ســعداء بهذه الحال 
التــي وصلــت إليها بلادنــا«. وتابع 
الوضع  عن  تحدثنــا  ما  »إذا  الحروب 
الاقتصادي في البلــدة القديمة، فنحن 
نعاني الأمرّيــن، ولا أبالغ إن قلت إن 

البلدة القديمة منكوبة اقتصاديا«.
وعن منــع أهالي الضفة الغربية من 
الدخول للقدس، ذكر الحروب، أن »أثرَ 

منع أهالينا في الضفــة بالغ وواضح 
جدا، ونأمل أن يكــون هناك انفراجة 
خلال الأيــام المقبلة، ونفتخر بأهالينا 
في مناطق 48، الذين يحضرون بالآلاف 
للقــدس، ويحاولون إحيــاء المدينة، 
والمسجد الأقصى بكلّ قدرتهم«. وختم 
الحروب حديثه بالقول »العام الماضي، 
الناحية  أفضــل من  الحرب كان  عام 
الاقتصادية، إلا أنني لا ألوم أي إنسان 
بســبب موجة غــلاء الأســعار التي 

تعصف بكافة الفئات«.

البهجة منقوصة
وقال أبــو محمــد الحلواني، وهو 
صاحب محلّ في الســوق إن »الحركة 
الشرائية خلال الأســبوع الأول لشهر 
رمضــان المبارك، لا تــزال ضعيفة«. 
الــزوار مقارنة  أن »عدد  إلى  وأشــار 
مع كل رمضــان قليل جدا، وأقدّر بأن 
هي  الحالية،  الاقتصاديــة  الحركــة 
%12، مقارنة مــع الأعوام الماضية«. 
وفي مــا يتعلّق بأجــواء البهجة التي 
البلدة  في  تكون ملازمة لشهر رمضان 
القديمة، قــال الحلواني، إنّ »البهجة 
منقوصة بشــكل كبير، فما يحدث في 
غزة والضفة، يؤثر بشــكل بالغ على 
ناحية  من  »حتــى  وأضاف  الأجواء«. 
الزينــة في أزقة البلــدة القديمة، فقد 
منعت الشرطــة الإسرائيلية تعليقها، 

ولم تزيَّن المنطقة عند باب العامود«.
»نتمنــى من كل  الحلواني  وقــال 
شخص يستطيع زيارة القدس والبلدة 
القديمــة أن يزورهــا، ويأتي ليعيش 
التجربة الروحانية الفريدة، ويعزّز من 

صمود أهل القدس«.
»الجميع يكتوي بغلاء الأسعار«

وقال محمد بدر، وهو بائع عصائر 
قدر  جيدة  ليست  »الأجواء  إن  مقدسي 
المتوقع، لكننا نقول الحمد لله، ودائما 
يكون أهل مناطــق 48، داعمين لأهل 
القدس في مثــل هذه الفترات الصعبة؛ 
الحال، الأوضاع ليســت  لكن بطبيعة 

كما في كلّ عام«.
وعن التضييقات وغلاء الأسعار، قال 
الأســعار  بغلاء  يكتوي  »الجميع  بدر 
الحاصل، حتى إننــي اضطررت لرفع 
لـ15  10 شيكل  العصير من  أســعار 

شيكل لزجاجة العصير الواحدة. علاوة 
على هذا؛ مُنعنا من نصب البســطات، 
تطالنا«.  التي  المخالفات  إلى  بالإضافة 
وختم بــدر بالقول »نحــن لا نزال في 
تتحسن  أن  ونتوقع  الأول،  الأســبوع 
المقبلة من الشهر  الحركة خلال الأيام 

المبارك«.

الامل حي رغم تاريخ من الظلم
لقد شهدت مدينة القدس على مدار 
وأحداث  وقائع  الظالم  الاحتلال  عقود 
قاسية في شهر رمضان المبارك، شملت 
التضييق عــلى المصلين بمنع وصولهم 
الى المســجد الاقصى المبارك، عن طريق 
تحديد اعمار المســموح لهم بالصلاة 
وغالبــاً فوق 40 عامــاً، فيما يحتاج 
من هم دون ذلــك الى تصاريح تحتاج 
نفســه  الوقت  وفي  معقدة،  لاجراءات 
منع اهالي قطاع غزة من قبل الاحتلال 
وعــلى مدار عــدة اعوام مــن دخول 
مدينــة القدس، وتتزايــد الانتهاكات 
الاسرائيلية في شــهر رمضان الفضيل 
في أوقات تتزامــن فيها الاعياد الدينية 
اليهودية مع هذا الشهر، ففي رمضان 
الفائت من عام 2024  كانت الطقوس 
المســاخر  عيد  يســمى  لما  المزعومة 
العبري، الأمر الذي انعكس بالاغلاقات 

والحواجز والمسيرات الاستفزازية .
ومن جهة أخرى وفي ســياق مناخ 
التضييق والأسرلة الممنهج الذي تتبعه 
اسرائيــل في القدس وكل فلســطين، 
فإنه لا شــك متصل بشرعية الاحتلال 
الزائفــة بمظلة القوانــين العنصرية 
الاسرائيلية، والتي سيكون لها تأثيرها 
القدس، ومنهــا مؤخراً  على مدينــة 
مشروع قانــون يفرض عــلى كافة 
والسامرة«  »يهودا  تســمية  القوانين 
بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية 
بتاريخ  التمهيدية  بالقراءة  أقر  والذي 
12 فيفري 2025، وهــو قانون يلزم 
أيضــاً جميــع مؤسســات الاحتلال 
اعتماد هذا المصطلح المزعوم بديلاً عن 
عبارة ) الضفــة الغربية( والتي كانت 
تصفها اسرائيــل قبل تشريع القانون 
أو  ) منطقة  منها  أخرى  بمســميات 
المنطقــة المدارة(، ومــشروع قانون 
آخر يجيز للحكومــة الإسرائيلية بيع 

وقد  للمســتوطنين،  الضفة  في  أراض 
اقره الكنيست بتاريخ 29 جانفي عام 
2025، ولمنع توجيه اي تهمة للاحتلال 
ومؤسســاته وامعاناً في الاستمرار في 
سياســة ونهج الاحتلال طُرح بتاريخ 
13 جانفــي 2025  مــشروع قانون 
على  باهظة  ماليــة  غرامــة  يفرض 
من ينعت شــخصًا إسرائيلياً أو جهة 
حرب«،  مجرمة  بـ«مجرم/  إسرائيلية 
اضافة بالطبــع الى قوانين تمنع عمل 
ومصادرة  القــدس  في  الاونروا  وكالة 
لها  التابعة  المدارس  ذلك  بما في  المباني 
، وقوانين تمنــع دخول من وجهت له 
تهمة مقاومــة الاحتلال، بالدخول الى 
المحتلة،  الغربية وكل فلسطين  الضفة 
وهنــاك سياســة الابعــاد والترحيل 
الخطــيرة، بما في ذلــك ابعاد الاسرى 
ونفيهم بمن فيهم مقدســيين خارج 
فلســطين المحتلة في اطار اتفاق انهاء 
الحرب في غــزة ، وما يتصــل به من 

شروط اطلاق سراح الاسرى.
العدواني  المنــاخ  ومــع كل هــذا 
القدس،  عــلى  المفروض  الاسرائيــلي 
الا أن لشــهر رمضــان المبارك علاقة 
تاريخيــة مــع مدينة القــدس ثرية 
بالاحــداث والوقائــع، تجعله عنوان 
كبير للأمــل والصمود والبطولة، ففي 
13 رمضان ســنة 15 هجري/638م 
كان فتــح مدينــة القــدس في عهد 
الخليفة عمر بــن الخطاب رضي الله 

عنه، وأعطــاء )العهدة العمرية(، وفي 
رمضان أيضاً بتاريخ 26 رمضان سنة 
معركة  كانت  583هجــري/1187م، 
حطــين التاريخية التي مهدت لتحرير 
القدس على يد صــلاح الدين الايوبي، 
ولأن شــهر رمضان أيضاً هو شــهر 
الطاعات والرحمة فقد جسد فيه اهلنا 
في فلســطين والقدس وغزة، نموذجاً 
معاصراً للنضال والارادة في الدفاع عن 
النفس والأرض والمقدسات ، ومن هنا 
ســيف  معركة  أو  القدس  هبة  كانت 

القدس في رمضان عام 2021.
اليوم بعد  الفضيــل  الشــهر  ياتي 
عامين من العدوان الاسرائيلي على غزة 
ومدن الضفة الغربية، فعلى الرغم من 
والتدمير  القتل  لوحشية  مؤقت  توقف 
المباشر في غزة بالقصف الشــامل، الا 
أن الحصار ومنع وصول المســاعدات 
الاغاثية والصحية، والمشــاهد المروعة 
ومعاناة  الشهداء  جثث  انتشال  لصور 
الاسرى المعذبين في ســجون الاحتلال، 
الضفة  يمُارس في مــدن  اضافة لمــا 
الغربية ومخيماتها من عدوان مستمر، 
من  تجعل  واوضــاع  ظروف  جميعها 
رمضان هذا العام ثقيلاً على المقدسيين 
والتضييق  والابادة  فالجوع  والأقصى، 
والاقتحامات تجعل مــن صيام أهلنا 
لرمضان هذا العــام نموذجاً للصمود 

والرباط.

القدس المحتلة في رمضان: 

بهجة غائبة وتضييقات إسرائيليّة مستمرّة



-الثلاثاء 11 مارس 2025 19 -الثلاثاء 11 مارس 2025 19طوفان الاقصى

محمد بن محمود 
فوزًا  الألماني  المحافظين  حقق حزب 
مهمًا في الانتخابات التشريعية، ليحصد 
الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد 
الاجتماعي المسيحي نسبة تتراوح بين 
%28.5 و%29. وأكد مرشــح الحزب 
ميرتس،  فريدريش  المستشار،  لمنصب 
أن حزبه يدرك حجــم التحديات التي 
تواجــه ألمانيا، متعهــدًا بالعمل على 
سجّل  المحافظين،  فوز  معالجتها.رغم 
اليميني  ألمانيا  البديل من أجــل  حزب 
المتطرف اختراقًا غير مسبوق بحصوله 
عــلى مــا بــين %19.5 و%20 من 
يحققها  نتيجة  أفضل  وهي  الأصوات، 
حــزب يميني متطــرف في انتخابات 
اتحادية منذ الحــرب العالمية الثانية. 
لكن ميرتس اســتبعد أي تحالف مع 
الحزب، مؤكدًا التزامه بتشكيل حكومة 
بعيدًا عــن اليمين المتشــدد. وجاءت 
هذه الانتخابــات المبكرة عقب انهيار 
حكومة شــولتس، التي ضمّت الحزب 
الاشــتراكي الديمقراطــي، وحــزب 
الخضر، والحــزب الديمقراطي الحر، 
المستشار  فشل  بعد   ،2024 نوفمبر  في 
في كســب تصويت الثقة في البرلمان، ما 
موعدها  قبل  الانتخابات  بإجراء  عجّل 

الأصلي في سبتمبر المقبل. 

اليمين يكتسح اوروبا
 كرّست نتائج الانتخابات التشريعية 
في ألمانيــا، توجها عامــا أوروبيا نحو 
أحــزاب اليمين بشــقيه الوســطي 
والمتطــرف، ما يقطع مــع التيارات 
اليمين  التقليدية. وبــرز  السياســية 
المتطرف الألماني عــلى غرار نظرائه في 
عدة دول أوروبية الفائز الأكبر بحلوله 
بالعالم.عادت  اقتصــاد  ثالث  في  ثانيا 
ألمانيا إلى حكم اليمين بعد فترة وجيزة 
من حكم اليسار في نقطة تحول مهمة 
تكرس تغيّر المــزاج الانتخابي الألماني 
ومــن ورائه المزاج الأوروبي الأوســع 
نطاقا.وشــكلت قضيــة النازحــين 
الذين تدفقوا  واللاجئين غير الشرعيين 
إلى دول الاتحاد وبشــكل غير مسبوق 
في العقود الثلاثة الماضية خاصة ألمانيا 
منهم  الأكبر  العــدد  اســتقبلت  التي 

إبان حكم المستشــارة أنجيلا ميركل، 
القضية الأبرز التي قامت عليها برامج 
الأحزاب وبرامجها الانتخابية الوطنية 
والقارية.وتعتــبر قضيــة الهجرة إلى 
إثارة  الأكثر  القضيــة  العجوز  القارة 
وشــعبية في المزاج والسلوك المجتمعي 
الأوروبــي في مختلف دولــه وبالتالي 
السلوك الانتخابي، حيث ظهور التذمر 
شرائح  يعتبرون  الذيــن  اللاجئين  من 
اجتماعيــة غير مرغــوب فيها وهي 
المجتمعات  ميزة كانــت غائبة عــن 
طويلة.وشــهدت  لعقود  الأوروبيــة 
بين  حاداً  ســجالاً  الانتخابية  الحملة 
المتنافسين بشــأن قضية الهجرة غير 
متزايدة  الشرعية، وســط مخــاوف 
مــن أن الوضع أصبــح يتجاوز قدرة 
الســلطات على ضبطه والتحكم فيه.

الألمانية  الحكومــة  شــكل  أن  ورغم 
الجديدة ما زال غير واضح، ولن يظهر 
إلا بعد أســابيع أو حتى أشهر، فهي 
من دون شك ستسعى لتشديد قوانين 
الهجرة واللجوء وهــو الموضوع الذي 
الألمانية وكان  طغى على الانتخابــات 
الناخبين.وخلال  اهتمامات  طليعة  في 
ميرتس  تعهــد  الانتخابية،  الحملــة 
بتطبيق قوانين قاســية لوقف الهجرة 
الشرعية، كثير منها كان مخالفاً  غير 
للقوانين الأوروبية. كما تعهد بتسريع 
ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ووقف 
اســتقبالهم على الحدود، وحتى طرح 
إغلاق الحدود مع دول الشــنغن، وهو 
ما لا يسمح به الاتحاد الأوروبي إلا في 

ظروف الطوارئ.

وضع اللاجئين السوريين
وســيتوجب على الحكومة الجديدة 
كذلــك اتخاذ قــرار في وضع اللاجئين 
الســوريين الذين أوقف مكتب الهجرة 
واللجوء البت بالطلبات الموجودة أمامه 
بشأنهم بعد الإطاحة بالرئيس السوري 
بشار بالأســد، مع تغير الظروف التي 
اللجوء.وقد  يتم الاســتناد عليها لمنح 
تستغرق إعادة تقييم الوضع في سوريا 
فترة طويلة، خاصة إذا تسلمت وزارة 
التي  الأحزاب  الخارجيــة  أو  الداخلية 
ستدخل في ائتلاف مع الحزب المسيحي 

المســيحي  الحزب  الديمقراطي.وكان 
السابقة  المستشارة  نفسه تحت حكم 
الباب أمام  أنجيلا ميركل هو من فتح 
مئات الآلاف من اللاجئين الســوريين 
عام 2014. ولكنه بعد زيادة الضغوط 
الداخلية والسخط من اللاجئين، وتسلم 
ميرتس زعامــة الحزب، انقلب موقف 
الحزب المســيحي الديمقراطي بشكل 
كامــل وعاد لجــذوره المحافظة التي 

يتهم ميرتس ميركل بإبعاده عنها.
رغم أن شــكل الحكومــة الألمانية 
الجديدة لــن يظهر إلا بعد أســابيع 
أو حتى أشــهر، فهي من دون شــك 
الهجرة  قوانين  لتشــديد  ستســعى 
الانتخابات  أن  محللون  واللجوء.ويرى 
الألمانية كرّست واقع أن اليمين المتطرف 
الأحزاب  وأن  أوروبا،  في  يقوى ويصعد 
اجتذاب  في  تقدما  تســجل  الشعبوية 
أصوات الناخبين.وقبل ســنوات كانت 
أجل  من  البديل  لحزب  التأييد  نســبة 
المستوى  على  المتطرف،  اليميني  ألمانيا 
الوطني، لا تتعدى 12 في المئة. ومع أن 
تأييده في الولايات الألمانية الشرقية التي 
كانت تحت الحكم الســوفييتي حتى 
عــام 1990 كان أعلى، فهناك أيضاً لم 
يتخطَّ آنذاك عتبة 20 في المائة. و تغيّر 
المراقَب من  الحــزب  الأمر الآن، وبات 
قبل الاســتخبارات بسبب شكوك بأنه 
والديمقراطية،  الدســتور  ضد  يعمل 

ثاني أقوى حزب في ألمانيا.

توجهات الناخبين الألمان
وتعكــس نتائجه تحــوّلًا كبيراً في 
خاصة  الألمــان،  الناخبين  توجهــات 
التي تعاني من  في الولايات الشرقيــة 
تحديات اقتصاديــة واجتماعية، كما 
أنها تثير تســاؤلات حول مســتقبل 
في  الاجتماعي  والتعايش  الديمقراطية 
أنه  اليمين المتطرف الألماني  البلاد.وأكد 
أول قوة سياسية  أن يصبح  يطمح في 
في البلاد ما يتيح له تولي السلطة بعدما 
أحرز نتيجة غير مسبوقة في الانتخابات 

التشريعية.
وجاء حزب البديل مــن أجل ألمانيا 
ثانيــا خلف المحافظــين بنحو 20 في 
المئة من الأصوات، أي ضعف النســبة 

التــي حصدهــا قبل أربع ســنوات، 
وتمثل نتيجة تاريخية للحزب اليميني 

المتطرف الذي أسُس عام 2013.
وبحسب زعيمة الحزب أليس فايدل 
المناهضة  القومية  الحركــة  أصبحت 
للهجرة في أفضل وضع ممكن لتخطي 
حزب فريدريش ميرتس المحافظ خلال 
بالتالي  ليصبح  المقبلة  الأربع  السنوات 

أول حزب على المستوى الوطني.
أن هذا من شــأنه  وأضافت فايدل 
أن يمنح حزب البديــل من أجل ألمانيا 
تفويضــا للحكــم بعــد الانتخابات 
2029.وساعدت  في  المقبلة  التشريعية 
والسياســات  الاقتصادية  الصعوبات 
التقشــفية، التــي يأتــي اللاجئون 
ليضيفوا أعبــاءً اقتصادية على الدول 
المضيفــة لهــم بســبب تكلفتهم في 
مجــالات المرافق والتعليــم والصحة 
وغيرهــا، قوى اليمــين المتطرف على 
سحب البساط من تحت أقدام التيارات 
ذات  خصوصاً  التقليدية  السياســية 
التوجه اليساري أو الاشتراكي وأحزاب 
الأحزاب  إخفاق  الوســط.وأدى  يمين 
الألمان  الناخبــين  إلى دفع  التقليديــة 
والأوروبيــين إلى التصويــت العقابي 
لحســاب اليمين المتطرف نتيجة لعدم 
الرضا عن سياســات اليمين واليسار 
ورفض الناخبــين لبرامجهم أكثر من 
كونــه قناعة ببرامج أقــصى اليمين.

الأحزاب  صعــود  إن  محللون  ويقول 

السياسي  المشهد  في  المتطرفة  اليمينية 
الألمانــي والأوروبي ، داخل الحكومات 
أو المعارضة ، يــؤدي إلى خلق تحديات 
أوروبا.ويشير  للديمقراطيات في  كبيرة 
المحللــون إلى أن اليمــين المتطرف في 
على  التأثير  عــلى  قادرا  أصبح  أوروبا 
الأوروبي  الاتحــاد  وتماســك  وحدة 
وصنــع سياســات متشــددة تؤثر 
على عمليــة صنع القــرار في الاتحاد 
والقضايا  بالأزمات  المتعلقة  الأوروبي 
الدوليــة. وقد تصبح وحــدة الاتحاد 
وانسحاب  للانقسام  مهددة  الأوروبي 
الأوروبي. التكتــل  دول جديــدة من 

اليمين  أوسع، فإن صعود  وعلى نطاق 
المتطــرف في أكبر اقتصــاد في الاتحاد 
الأوروبي بمثابــة علامة تحذير حول 
كيف يمكن للإصــلاح المتوقف لقواعد 
الهجرة والمشاكل الاقتصادية ومعدلات 
التنفيذ  المرتفعة – فضلاً عن  التضخم 
المكلف للسياسات الخضراء في الاتحاد 
الأوروبي – أن يعزز الأحزاب الشعبوية 
محللون  للمؤسسة.ويؤكد  والمناهضة 
أنــه تنبغي عــلى الأحــزاب الألمانية 
سياســاتها  مراجعة  إعادة  التقليدية 
والأخطاء التــي أفقدتها ثقة الناخب 
منعاً من سقوط المجتمعات الأوروبية 
في بــؤرة لا تنتهي من التطرف لصعود 

اليمين المتطرف.

بعد فوزه التاريخي في ألمانيا

اليمين يحكم اوروبا ...
والمهاجرون اول الضحايا
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ما بين السادس والتاسع من جوان 
2024 توجــه الناخبــون الأوروبيون 
إلى صناديــق الاقــتراع لانتخاب 720 
من النــواب الذين يمثلونهم في البرلمان 
أحزاب  والنتيجة هي تصدر  الأوروبي، 
أقصى اليمين أو ما يطُلق عليها تصنيفاً 
المتطرف«؛  »اليمين  الُمتبعة  لسياساتها 
إذ اســتحوذ على غالبية المقاعد. فمن 
أهم الــدول التي تصــدر فيها اليمين 
المتطرف في البرلمان: فرنســا وإيطاليا 
وبلجيكا  وهولنــدا  وبولنــدا  والمجر 
والبرتغال، والنمسا. وباتت التحالفات 
التيارات  تجمعات  محل  تحل  اليمينية 
الاجتماعية؛  والديمقراطية  الوسطية 
إذ ســتقود البرلمان الأوروبي بقياداته 
الرؤى  نحــو  السياســية  وتوجهاته 
الخمس  للســنوات  اليميني  والتنفيذ 
البرلمانية  الــدورة  فترة  وهي  المقبلة، 

الأوروبية كاملة. 

تساؤلات راهنة:
لم يكن أمــراً مفاجئاً صعود اليمين 
في انتخابات البرلمــان الأوروبي، ولكن 
نســب  من  جاء  المفاجــأة  عنــصر 
نجاحه وتقدمه الســاحق على أحزاب 
وتحالفات تقليدية ذات ثقل ســياسي 
ووزن اســتراتيجي داخــل خرائــط 
التحالفــات والتكتــلات الحزبية على 
القومي  الوطني  الأوروبي  المســتوى 
والفوق وطنــي القومي. وهذا ما دفع 
دوائر صنع  إلى  ينتمــون  ن  مِمَّ العديد 
في  المتطرف  لليمــين  الُمعارضِة  القرار 
ومراكز  الأكاديمية  والدوائــر  أوروبا 
تصور  لوضع  الاســتراتيجي  التفكير 
وتحليل سريع حول دوافع وأســباب 
الاســتحواذ  في  المتطرف  اليمين  نجاح 
على مقاعــد البرلمــان الأوروبي لعام 
2024، وكيــف غير اليمــين المتطرف 
خطاباته على مدار الســنوات الخمس 
الســابقة لإنجاز خططه حول تعبئة 
الأوروبيين واستمالة  للناخبين  ناجحة 
دعم وتأييد المجتمعــات الأوروبية إلى 
النجاح  الحــد؟ ولماذا جاء هــذا  هذا 
على هذه الشــاكلة وفي هــذا التوقيت 
بالذات؟ وماهي أبرز الملفات والقضايا 
السياســية عــلى المســتوى الوطني 

التي ســتتأثر بصعود  الوطني  وفوق 
اليمين المتطرف وستشهد تغيراً جذرياً 
خــلال الســنوات الخمــس المقبلة؟ 
وكيف ســيؤثر هذا الصعود التاريخي 
لليمين المتطــرف بالبرلمان الأوروبي في 
الأوروبية  القومية  الوطنية  البرلمانات 
التي ما زالــت بعيدة عن موجة أقصى 
استحواذاً  الآن  ولم تشهد حتى  اليمين 
مقاليد  على  المتطــرف  لليمين  مماثلاً 
داخل  القومية  والسيادة  المحلي  الحكم 
دول الاتحاد الأوروبي الأخرى كأيرلندا 
وإســبانيا  وقبرص  ولوكســمبورغ 
نســبياً، التــي ما زال الاشــتراكيون 

فاعلون فيها؟ 
وفي ظــل كل هذه التطــورات نحو 
اليميني على البرلمان  ســيطرة الحكم 
الأوروبي، فإلى أي مدى ســيؤثر ذلك في 
وسيادة  والاستحقاق  الأوروبية  القيم 
المشروع الأوروبي في حد ذاته باعتباره 
الفوق  للمؤسسية  الحصري  النموذج 

الســيادي  الإقليمي  والتكامل  قومية 
القائــم عــلى مبــادئ الديمقراطية 
الرشــيد  والحكم  والتضامن  والحرية 
والعنصرية  التطــرف  نبذ  على  المبني 
والإقصاء الســياسي؟ هل اســتحواذ 
الأوروبي  البرلمان  على  المتطرف  اليمين 
واضحة  سياسية  دلالة  يعكس   2024
حول هشاشة كل هذه القيم الأوروبية 
وينم عن ازدواجيــة معايير متطرفة 
باتت صريحة وواضحــة لدى معظم 
أوروبا  في  الحاكمة  السياسية  الأنظمة 
السياســية  القضايا  العديد من  حول 

المعاصرة حول العالم؟ 

دوافع متداخلة:
الرأي  اســتطلاعات  من  عدد  توقع 
قبل انتخابات البرلمان الأوروبي صعود 
بعد تقدمها في  المتطرف  اليمين  أحزاب 
ووصولها  المحلية  الانتخابات  من  عدد 
إلى الســلطة مؤخراً في عدد من البلدان 

بأمر  يكن  فلــم  كإيطاليــا وهولندا، 
ذلك  ويرجع  الذكر،  كما سبق  مفاجئ 
إلى العديد من الأســباب والدوافع من 

أبرزها: 
الأوضــاع  تــأزم   1-
الاقتصادية: فاختيار الناخب الأوروبي 
لليمين المتطرف في هذا التوقيت جاء على 
خلفيات معقدة يتقدمها ارتفاع نسب 
البطالة والتضخم المســتمر في أسعار 
الغذاء والطاقة والعقارات منذ جائحة 
»كورونا«، فالوضع شــديد التأزم من 
الناحيــة الاقتصاديــة، بالإضافة إلى 
الضرائب في معظم  دفع  زيادة شرائح 
فرنســا  في  خاصة  الأوروبية  الــدول 
وعسكرياً  مالياً  تورطهما  منذ  وألمانيا 
في دعم أوكرانيا وإرسال قوات للحرب 

ضد روسيا. 
الأوروبــي  الدعــم  رفــض   2-
روسيا  بين  الدائرة  لأوكرانيا: فالحرب 
معظم  دعم  ورائهــا  ومن  وأوكرانيا، 

دول الاتحاد الأوروبي، ولاسيما فرنسا 
وألمانيا، وضعت الكثير على عاتق دافع 
الضرائــب الأوروبي. أضف إلى ذلك، أن 
الخطابات الأخيرة التصعيدية لماكرون 
ضد روســيا لــم تكــن مقبولة على 
المستوى الشعبي، وهذا ما دفع مارين 
لوبان رئيسة حزب التجمع الوطني أو 
الجبهة الوطنية اليمينية، -التي حصل 
حزبها منفرداً على 30 مقعداً من أصل 
81 مقعداً لفرنسا في البرلمان الأوروبي 
مقابــل 13 مقعداً للائتــلاف الحاكم 
مُجتمعاً- إلى القول بعد فوزها مباشرة 
»إن خطابات ماكرون التصعيدية ضد 
إلى حرب عالمية  تقود فرنســا  روسيا 
ثالثة، وأنا أعــارض ذلك أيضاً«. وهذا 
ما توافق عليه جُل الأحزاب السياسية 
الاشتراكي  اليســار  من  الفرنســية 
إلى أقصى  اليسار  والشــيوعي وأقصى 
اليمين واليمــين »الديغولي«، المعارضة 
الداعمة  ماكرون  سياســات  لمواصلة 

اوروبا أمام خطرين

اليمين المتطرف من الداخل وتحالف 
روسي امريكي من الخارج



لأوكرانيا عســكرياً ومالياً واقتصادياً 
وسياسياً. 

اســتطلاع  نشُر  الصدد،  هــذا  وفى 
أبدى  إذ  الموضــوع؛  هذا  حول  مؤخراً 
على  اعتراضهم  الفرنسيين؛  من   76%
قوات  وإرسال  عسكرياً  فرنسا  تورط 
العديد  آراء  تقاطعت  كما  أوكرانيا.  إلى 
من المجتمعات الأوروبية التي تورطت 
أنظمتها في الحرب الروسية الأوكرانية 
مع رأي الفرنســيين. وهــذا ما دفع 
انتخابات  نتيجة  إعلان  عقب  ماكرون 
2024 إلى حــل  البرلمــان الأوروبــي 
الجمعية الوطنية باعتبارها الســلطة 
التشريعية في فرنسا ودعا إلى انتخابات 
مبكرة تجُــرى دورتها الأولى في 30 من 
يوليو   7 الثانية في  والدورة  الشهر  هذا 
2024، فكيف يمكننا أن نتخيل نتائج 
الانتخابات البرلمانية الفرنسية المحلية؛ 
إذا كانــت النتيجة في البرلمان الأوروبي 
على هذه الشــاكلة؟ ربما سيقود ذلك 
ماكــرون إلى الاســتقالة، مثلما فعل 
رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، 
بإعلان استقالته بعد خسارة حزبه في 

الانتخابات الأوروبية الأخيرة.
للمهاجرين: يأتي  العداء  تنامي   3-
تزايــد أعــداد اللاجئــين والمهاجرين 
غــير النظاميين في وروبــا منذ 2015 
كأهم الأســباب الرئيسية التي دفعت 
اليمين  لاختيــار  الأوروبي  الناخــب 
المتطرف المعروف بتشدده ضد اللاجئين 
وفرنســا  ألمانيا  في  خاصة  والأجانب، 
وهولندا وبلجيكا والنمســا وإيطاليا، 
وتبنيــه لسياســات صارمــة حول 
للحدود  والقانونية  الأمنيــة  الأنظمة 
الخارجية للاتحاد الأوروبي ولا مانع في 
خطاباته المتكررة حول ضرورة تمرير 
استراتيجيات طويلة المدى لتنفيذ خطة 
واللاجئين  والمهاجرين  الأجانــب  طرد 
الذين يشــكلون كتلة سكانية معادية 
ومنافســة  الأوروبية  والعادات  للقيم 
الأوروبي من  لمنظومات الاســتحقاق 
الأمن والاقتصاد العام، وهذا ما عززته 
حوادث فردية من عنف وقتل من قبل 
أو  الشرطة  لعنــاصر  اللاجئين  بعض 

أفراد من المجتمع الُمستضيف. 
الأخيرة  الأوروبية  الانتخابــات  قبل 
أن  المنصرم  الأوروبــي  البرلمان  حاول 
يبتكــر خطة ترضي جميــع الأطراف 
إذ أقــر قانوناً من  بشــأن اللاجئين؛ 
أهم بنوده أن تفُتتــح مراكز احتجاز 
للمهاجريــن على الحــدود الخارجية 
للاتحــاد الأوروبي وهناك يتم قبول أو 
أن كل من  اللجوء، كمــا  رفض طلب 

إلى  يرُحل  اللاجئــين  يرُفض طلبه من 
بلــده الأصلي، وفي حــال موافقة البلد 
أوروبا مواطني هذا  الأصلي ســتمنح 
البلد تأشــيرات ســفر أكثر. وهذا ما 
أن  اليمين على أساس  عارضته أحزاب 
الاضطرابات  تفاقم  من  ســيزيد  ذلك 
والجرائــم عــلى الحــدود الخارجية 
المهربين  للاتحاد الأوروبي ويعزز عمل 
بالنســبة  فالحل  المنظمة.  والجريمة 
لليمين يكمن بالأساس في غلق الحدود 
الخارجيــة للاتحاد والترحيل القسري 
الموجودين  اللاجئــين  ضــد  الممنهج 
الأوروبية  المجتمعــات  داخــل  حالياً 
الُمســتضيفة، وهذا مــا أيدته شرائح 

واسعة من الناخبين الأوروبيين. 
فمن ناحية، نجد أن الهجرة واللجوء 
لليمين  بالنســبة  رابحة  ورقــة  هي 
المتطرف لجمع أصوات وتأييد الناخبين 
الإقليمي  الأوروبي  المستوى  سواء على 
أم الداخــلي القومي. إلا أنه من ناحية 
اتفاق  وعــدم  تخبط  هنــاك  أخرى، 
المتطرف  اليمين  بين  واضح  ســياسي 
حول قضيــة اللجوء والهجرة وهذا ما 
أنه قد يكون سبباً لاحقاً  البعض  يرى 
في جعل الناخــب الأوروبي ينقلب على 
سياسات اليمين بشأن هذا الملف. فعلى 
ســبيل المثال، في إيطاليا صعد إلى سدة 
الحكم حزب »إخوة إيطاليا« المتشــدد 
بزعامة رئيسة الوزراء الحالية جورجيا 
دائماً  تطالــب  كانت  التــي  ميلوني، 
القسري  الترحيل  حول  باستراتيجيات 
إيطاليا،  إلى  المهاجريــن  مــن  والحد 
وتشجع على خروج إيطاليا من الاتحاد 
أزمات  مواجهة  في  لفشــله  الأوروبي 
متتالية على رأســها اللاجئين، ولكنها 
ســمحت  الحالي  منصبها  توليها  بعد 
باســتقدام حــوالي 500 ألف مهاجر، 
وذلك لسد العجز والخلل في احتياجات 
ســوق العمالة في إيطاليا. وعلى نفس 
أوربان  فيكتور  يعارض  بينما  المنوال، 
رئيــس وزراء المجــر، ورئيس حزب 
اللجوء  الحاكم،  اليميني  »فيديســز« 
خارجياً  »تهديداً  باعتبارهما  والهجرة 
المســيحية،  الأوروبية  للهوية  دائماً« 
إلا أنه يمرر اســتراتيجيات باستقدام 
المهاجريــن كعمال وخــبراء لمواجهة 
مشكلة النقص الدائم في سوق العمالة، 
زيادة  الإنجاب مع  وانخفاض معدلات 
الشــيخوخة في أوروبــا؛ مما يعرض 
الاقتصــاد برمته لخســارات فادحة 
طويلة المدى من حيث التأثير والنتائج. 

توظيف  خلفية  على  اليمين  فصعود 
اللاجئين  ضــد  الســياسي  خطابــه 

لتعبئــة وتأجيج  والأجانــب؛ جــاء 
مستغلاً  الأوروبي؛  الناخب  مشــاعر 
تأزم الوضع الاقتصادي وتوظيف جزء 
من الضرائب مــن أجل تمويل طلبات 
واحتياجات اللاجئين والقادمين الجدد، 
إلا أنه سرعان مــا يتراجع، وإن كان 
جزئياً، على أرض الواقع، ويرى البعض 
أنه مثلما أســهم هذا الملف في تمكين 
اليمــين المتطرف مــن أغلبية البرلمان 
الأوروبي الحالي، إلا أنه ربما ســيكون 
السبب في خســارة اليمين شعبيته في 
المســتقبل حينما يتجــه نحو تطبيق 
محاولاً  الواقع  أرض  على  سياســاته 
إرضاء الناخب الأوروبي الذي جلبه من 
خطابات  مواجهة  في  والموازنة  ناحية، 
حقــوق الإنســان واللاجئــين وقيم 
التســامح والديمقراطية التي يتبعها 
الاتحاد الأوروبي بمؤسساته القضائية 

والرقابية من ناحية أخرى. 
الأحــزاب  شــعبية  تراجــع   4-
الأحزاب  ضعف  يكــون  التقليدية: قد 
هيكلها  وتخبط  الحاكمــة  التقليدية 
لتمرير  الُمستخدمَة  وآلياتها  التنظيمي 
خطاباتهــا وممارســاتها للحشــد 
المدى  طويلة  حلول  ووضع  الشــعبي 
ســبباً مهماً آخر لإفساح المجال أمام 
البرلمان  في  المتطــرف  اليمــين  صعود 
الأوروبــي ، فالتحالفــات والتكتلات 
الحاكمة الآن في معظــم دول الاتحاد 
وانقســامات  اســتقطابات  تواجه 

عميقة حول قضايا داخلية رئيسة. 

تداعيات ممتدة:
يرى العديد من المتخصصين في الشأن 
اليمين  تحالفات  سيطرة  أن  الأوروبي 
الأوروبي  البرلمان  مقاعد  على  المتطرف 
المقترحات  مــن  العديــد  ســتعرقل 
التشريعية التي ستتقدم بها المفوضية 
حرجة  قضايــا  بشــأن  الأوروبيــة 
سياســية وأمنيــة واقتصادية وبيئة 
المســتويين  على  القضايا  من  وغيرها 
القومــي والفوق قومــي؛ والتي من 
شأنها أن تتسبب في صدع لا مفر منه 
الوظيفية  اليومية  الديناميــات  داخل 
إقليمي.  كتكتــل  الأوروبي  للاتحــاد 
وربما يكون ذلــك العتبة الأولى لتفكك 
الاتحــاد الأوروبي كامــلاً أو تهميش 
تأثيره السياسي في مضامين السياسات 

اليومية لدى الدول الأوروبية.
وقد يكون مــن أهم الملفات التي قد 
تشــهد تغيراً ملف الهجــرة واللجوء، 
التي جلبت  الدوافــع  أهــم  باعتباره 
فصائل  ســتعمل  إذ  المتطرف؛  اليمين 

اليمين جاهدة عــلى تقييد الهجرة إلى 
غير  أم  نظامية  أكانت  ســواء  أوروبا 
نظامية من خلال طــرح قوانين أكثر 
تشدداً لحكم وتأمين الحدود الأوروبية 
للإقليمية؛  والعابــرة  منها  الخارجية 
الأشخاص  من  المزيد  سيدفع  ما  وهذا 
المهاجريــن إلى محاولــة الوصول إلى 
وســلك  قانوني  غير  بشــكل  أوروبا 
طرق جغرافيــة أكثر خطورة لتفادي 
البحر  القسري عــبر كل من  الترحيل 
المتوســط والمحيط الأطلسي معرضين 
حياتهم للخطر والموت الحتمي. في هذا 
الصدد، يتمدد اليمين المتطرف للتعاون 
السياسية  الأنظمة  مع  وتمويلياً  أمنياً 
الحاكمة الُمصــدرة للاجئين، وذلك من 
اســتخباراتية  منظومات  بناء  خلال 
اللاجئين  تستهدف  إقليمية  عبر  أمنية 
على سواحل بلدانهم قبل البدء في رحلة 
الوصــول إلى أوروبــا. فوفقاً لبعض 
بدراســات حوكمة وتأمين  المنشغلين 
الحــدود والقانون الدولي الإنســاني، 
لا  مستقبلية  انتهاكات  سنشهد  فإننا 
نهاية لها ضد القوانين الدولية لحقوق 
الأوروبي  الاتحاد  ومواثيق  الإنســان 
تنظيم  وبنود  الدوليــة  الحماية  حول 
سُــيعرّض  نحو  اللاجئين على  حقوق 
المؤسســية القانونيــة والوظيفيــة 
من  للعديد  الأوروبي  للاتحاد  الهيكلية 
الانتقــادات، وعدم الثقــة في فاعلية 

المشروع الأوروبي برمته.
أضف إلى ذلك، أن اليمين المتطرف قد 
يحاول تغيير هــدف الاتحاد الأوروبي 
المتمثل في الحيــاد المناخي بحلول عام 
أن  الأحزاب  تعتقــد هــذه  إذ  2050؛ 
حماية المناخ والبيئة على هذه الشاكلة 
الُمتبعة من الاتحاد الأوروبي تؤثر سلباً 
الزراعية  والمنظومــات  المزارعــين  في 
شديدة التعقيد والخصوصية لكل دولة 
أوروبية على حدة. كما أنه سيدفع نحو 
التنمية الأوروبية  خفض مســاعدات 
الأوروبي  القطر  خارج  كبير  بشــكل 
القومية  الأوروبية  المصالــح  وتعزيز 
على المصالح ما فوق القومية، وهذا ما 
سيفاقم الاضطرابات السياسية داخل 
للاتحاد  التابعة  المختلفة  المؤسســات 
الأوروبي على نحو ســيكون أكثر ميلاً 
للاســتقطاب والتفكك لصالح تطبيق 
الرؤى اليمينية في الفترة المقبلة للبرلمان 

الأوروبي. 
في ظل ذلك، ترى بعض من التيارات 
المعتدلــة واليســارية المعادية لليمين 
المتطرف الأوروبي أن كل تلك التغييرات 
الحالي  الُمنتخب  البرلمــان  من  الُمنتظرة 

هي انعكاس لقلــق الناخب الأوروبي 
من المستقبل في ظل تخوفاته من تزايد 
الهجرة، وتعقد مســتويات التضخم، 
وتفاقم البطالــة والمعاناة الاقتصادية 
والديــون الخارجيــة والمحليــة على 
نحو غير مســبوق، بالإضافة إلى فشل 
الاتحــاد الأوروبي في ظــل حكم تلك 
التيارات المعتدلة واليســارية في جعل 
أوروبا ذات ثقل جيوســياسي مؤثر في 
نحو قيادي عالميــاً وإقليماً. إلا أن تلك 
التيارات ترى في الوقت ذاته؛ أنه لإحداث 
كل تلك التغييرات على الأصعدة الأمنية 
السيادية والجيوسياسية والاقتصادية 
والبيئيــة وغيرهــا يجــب أن يكون 
اليمينيون على المستوى القومي وفوق 
القومي يمثلون جبهة سياسية واحدة 
موحــدة ذات رؤى وخطط وتوجهات 
متطابقة ومتعاونة في الوقت نفســه؛ 
معظم  يســتبعده  الــذي  الأمر  وهو 
دراســات  في  والمتخصصين  الخــبراء 

اليمين والاتحاد الأوروبي حالياً.

انقسام أقصى اليمين:
لا يزال هناك تباعد سياسي كبير بين 
وينعكس  الأوروبية،  اليمينية  الأحزاب 
ذلك من خلال انقســام تيارات أقصى 
كتلتين،  إلى  الأوروبي  البرلمان  في  اليمين 
المحافظــين والإصلاحيين،  كتلة  هما: 
الهويــة والديمقراطية، ويبدو  وكتلة 
انصهار هاتين الكتلتين مُستبعداً فهما 
السياسية  للخلافات  نظراً  كالخصوم، 
الكــبرى بينهمــا في وجهــات النظر 
المثال،  ســبيل  فعلى  التطبيق.  وطرق 
تعُد روسيا من أكثر نقاط الخلاف بين 
هاتين الكتلتين، فمثــلاً حزب الحرية 
إيطاليا،  يمينيي  وبعض  النمســاوي 
الديمقراطية،  الكتلــة  في  المتمثلــين 
انتقدا موفق الغرب المتشــدد والاتحاد 
الأوروبي تجاه روســيا بعــد غزوها 
لأوكرانيا ويــرون أن فتح باب الحوار 
والمفاوضات مع روســيا من شــأنه 
الحرب  أولى لإنهاء  أن يشــكل خطوة 
المنطقة  وبناء السلام والاســتقرار في 
والعدالة  القانون  حزب  بينما  برمتها، 
في بولندا والحزب اليميني الآخر الحاكم 
الممثلان  إيطاليــا«،  »إخوة  إيطاليا  في 
المحافظــين والإصلاحيين، هما  لكتلة 
من المؤيدين والداعمين على المســتوى 
السياسي والعســكري والمالي لأوكرانيا 

وحربها ضد روسيا.  

-الثلاثاء 11 مارس 2025 21 -الثلاثاء 11 مارس 2025 21عالمية



محمد بن محمود
نشر موقــع إسرائيلي مــا قال إنه 
مصر،  في  العالي  السد  لضرب  سيناريو 
في إطار تصاعد حدة التوتر بين القاهرة 
وتل أبيب بسبب الحرب في غزة، ورفض 
إسرائيلية  أمريكيــة  خططــا  مصر 
موقع  الفلســطينيين. ونشر  لتهجير 
نزيف العبري ما قال إنها خطة لضرب 
التي تخترق  بالصواريخ  العالي  الســد 
الأســلحة  من  وغيرها  التحصينــات 
المتطورة التي تتســبب في هدم هيكل 
الســد أو إحداث انهيار فيه يؤدي إلى 
بمياه  النيل  وادي  وإغراق  المياه  إطلاق 
المتخصص في  الموقع  الفيضان.وقــال 
الشــؤون العســكرية، إنه في غضون 
المكعبة من  الأمتار  تبدأ ملايين  دقائق، 
المياه بالتدفق إلى أسفل نهر النيل، فيما 
الأقصر  المتدفقة مناطق  المياه  ستغمر 
وأســوان، مما يتسبب في تدمير البنية 
أن  الموقع  الفور.وزعــم  على  التحتية 
انهيار السد، سيؤدي إلى تدمير القواعد 
على  الصناعية  والمنشــآت  العسكرية 
طول نهر النيل والتي ستغمرها المياه، 
بينما سيسقط آلاف القتلى في الساعات 

الأولى، خاصة في المناطق الريفية.
ويتوقع الموقــع أن تدخل العاصمة 
عدد  يبلغ  التــي  القاهــرة،  المصرية 
20 مليون نسمة،  ســكانها أكثر من 
حالــة الطــوارئ مــع تقــدم مياه 
الفيضانــات، مع انقطــاع الكهرباء 
النقــل  لأنظمــة  كامــل  وتعطــل 
الجيش  ســيحاول  فيما  والاتصالات، 
المصري إخلاء المناطــق المتضررة من 
ذلك  المدنيين.يلي  وإنقــاذ  الفيضانات 
وفقا للموقع، إغلاق المناطق الصناعية 
في القاهرة تماما، وانهيار أبراج المكاتب 
والمبانــي القديمة، متوقعــا أن يفقد 
السيطرة على مناطق  الجيش المصري 
بينما  الفوضى،  المدينة بســبب  وسط 
يحاول المصريون النجاة بالهروب نحو 
المناطق الصحراوية المرتفعة، بعد غرق 

الكثير منهم.
 

الخسائر المتوقعة
الأدنى  الحــد  إن  الموقــع،  يقــول 
للخســائر البشرية: 1.7 مليون قتيل، 
إذا كان هناك  ومن الممكن حدوث ذلك 
إنــذار مبكر، وكانت البنيــة التحتية 

تعمل بشــكل جيد،  الأزمــات  لإدارة 
وتمكن بعض السكان من الفرار.بينما 
يتوقع أن يصل الحد الأقصى للخسائر 
البشريــة 10.5 مليون قتيل، إذا حدث 
الانهيار سريعاً دون استعداد، وإذا أدت 
الفوضى في القاهــرة إلى انهيار الدولة 
كلياً، مع وفيات غير مباشرة بســبب 

المجاعة والأوبئة.
والســد العالي بأسوان هو سد مائي 
على نهر النيل في جنوب مصر، يعد من 
والاستراتيجية  الحيوية  المشاريع  أهم 
في مصر، أنشئ في عهد الرئيس الأسبق، 
جمال عبد الناصر وقد أســهم الاتحاد 
وتشُغله  بنائه.تملكه  في  الســوفييتي 
العــالي وخزان  للســد  العامة  الهيئة 
أســوان، وقد ســاعد الســد كثيراً في 
التحكم في تدفــق المياه والتخفيف من 
آثــار فيضان النيل. يســتخدم لتوليد 

الكهرباء في مصر.
 

بسبب رفض مصر للتهجير
ويقول بعض المراقبين ان هذا المخطط 
ردا على موقف مصر  ياتي  الصهيوني 
ضد التهجير . ودعــا عدد من الخبراء 
تصريحات  أن  المصريين  السياســيين 
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن 
وقف المســاعدات الأمريكية عن مصر 
اســتقبال  قبولهم  عدم  حال  والأردن 
الفلســطينيين على أراضيهــم، يؤثر 
السلام بين مصر  اتفاقية  ســلبا على 
أن مصر تحصل  إلى  ولفتوا  وإسرائيل، 
اتفاقية  لبنود  وفقا  المســاعدات  على 

أيضا، مشددين على  والأردن  الســلام 
أن وقف المســاعدات أقل خطورة من 
التهجير، لكن الحالتين تعتبران اعتداء 
اتفاقية  على  وتؤثران  دول  سيادة  على 
السلام مع إسرائيل. قال الدكتور جمال 
عبدالجواد، عضو الهيئة الاستراتيجية 
للمركــز المصرى للفكر والدراســات 
إن المخاطر المترتبة على  الاستراتيجية، 
مشاركة مصر فى تهجير الفلسطينيين 
كبــيرة جدا تزيــد بكثير عــن قيمة 
المقدمة لمصر،  الأمريكية  المســاعدات 
موضحا أن وقف المساعدات الأمريكية 
لن يكون جيدا.وأضــاف : لا بديل عن 
أن مصر ستتمسك  وبالتأكيد  الاختيار 
بموقفها المتعلق بالقضية الفلسطينية 
ومقاومة تهجير الفلســطينيين، لأنه 
الصحيــح والأقل تكلفة من  الاختيار 
والسمعة  والسياسية  الأمنية  الناحية 
والمكانة لمصر، لافتا إلى أن وقف المعونة 
الأمريكيــة أو اقتطاع أجزاء منها على 
المــدى القصير بالتأكيد هو خســارة 
التمسك  الطويل  المدى  لكن على  لمصر، 
بموقف مصر من القضية الفلسطينية 
وتهجير الشعب الفلسطينى على المدى 
الطويل هــو الاختيار الأفضل، عوائده 
أكثر بكثير ومخاطــره أقل جدا.وقال 
السفير محمد العرابى، وزير الخارجية 
الأسبق، إن العلاقات المصرية الأمريكية 
الهوجاء،  ترامب  أقوى من تصريحات 
وهى مهمة للطرفين.وأضاف العرابى: 
حديث ترامب ليســت لــه مصداقية 
بهذا  تــدار  لا  الدول  بــين  والعلاقات 

الشكل. وقال الدكتور إكرام بدر الدين، 
أستاذ العلوم السياسية، إن تصريحات 
ترامــب بوقف المســاعدات عن مصر 
والأردن هدفهــا الضغــط على مصر 
العربية لمحاولة تمرير  والأردن والدول 
مقترح التهجير وهــو ما يلقى رفضا 
مصريا وعربيا وفلســطينيا، فالموقف 
بدر  وثابت.وأضاف  واضــح  المصرى 
التهجير  ترفض فقط  لا  الدين،: مصر 
إليهــا أو إلى ســيناء أو إلى الأردن أو 
إلى الســعودية بحســب المقترحــات 
التهجير تماما  الأمريكية، لكن ترفض 
إلى أى مكان آخر، ووقف المســاعدات 
اتفاقية  التأثير ســلبيا على  من شأن 
الســلام بين مصر وإسرائيل، موضحا 
ليس  المساعدات  على  تحصل  مصر  أن 
تفضلا من الولايات المتحدة وإنما وفقا 
لبنود اتفاقية السلام الموقعة بين مصر 
وإسرائيل، والتهديد بمنع المســاعدات 
عن مصر والأردن يخل بمعاهدة السلام 
الموقعة بــين مــصر وإسرائيل وبين 
على  مشــددا  أيضا،  وإسرائيل  الأردن 
بأن مصر  دبلوماسيا  التلويح  ضرورة 
لا تحصل على مساعدات تفضلا، وإنما 
أن  السلام.وشدد على  اتفاقية  بموجب 
التهجير يعد اعتداء على ســيادة دولة 
وحدودها، وكل هــذا يخالف اتفاقية 
السلام بين مصر وإسرائيل، مؤكدا أن 
مصر لن تتأثر من وقف المســاعدات، 
الولايات هى من ستتأثر، مطالبا  لكن 
بــضرورة توجيــه خطــاب للداخل 
التأثر بوقف  المواطنين بعــدم  يطمئن 

المســاعدات، فهذا مثــل ما حدث مع 
خلال  الملاحة  وقف  من  السويس  قناة 

اعتداءات البحر الأحمر.

لماذا تعزز مصر جيشها؟
إسرائيل  منــدوب  تســاءل  بدوره 
لدى الأمــم المتحدة دانــي دانون عن 
معدات  المصري  الجيش  اقتناء  أسباب 
رغم عدم مواجهة  عســكرية حديثة 
البــلاد أي تهديدات، معتــبرا أن ذلك 
يدعو للقلق. وهذه هي المرة الأولى التي 
يتحدث فيها مســؤول إسرائيلي رفيع 
المصري.  الجيش  أسلحة  عن  المستوى 
الدينية  بارما  دانون لإذاعة كول  وقال 
الإسرائيلية مســاء أمــس الأحد إنهم 
)السلطات المصرية( يستثمرون مئات 
الملايين من الدولارات في المعدات الحديثة 
كل عــام، وليس لديهــم أي تهديدات 
الدبلوماسي  وتســاءل  حدودهم.  على 
إلى كل هذه  لماذا يحتاجون  الإسرائيلي: 
هجوم  بعد  والدبابــات؟..  الغواصات 
حماس عــلى المســتوطنات المتاخمة 
لقطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 يجب أن 
دانون  وتابع  للقلق.  يكون هذا مدعاة 
لقد تعلمنا درســنا.. علينا أن ننظر إلى 
ما يحدث هناك.. علينا أن نستعد لكل 
سيناريو. يشار إلى أن الجيش المصري 
نــشر خلال الحرب على غــزة دبابات 

قرب معبر رفح الحدودي.

تفجير السد العالي وقتل ملايين المصريين

مخطط صهيوني لإغراق مصر !
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محمد بن محمود 
في اطــار المحــاولات الإسرائيليــة 
خلال  من  المقاومــة  عزيمــة  لكسر 
تفعيل ســلاح التجويع ، تواصل قوات 
معابر  إغــلاق  الإسرائيلي  الاحتــلال 
قطاع غزة، وتمنع إدخال المســاعدات 
الإنسانية، وذلك في قرار اتخذته حكومة 
بنيامين نتنياهو فــور انتهاء المرحلة 
 الأولى مــن اتفاق وقف إطــلاق النار.

وأكــد المكتب الإعلامــي الحكومي في 
قطــاع غزة، أن تواصــل وقف إدخال 
المســاعدات تعد جريمة جديدة، تزيد 
من تفاقــم الكارثة الإنســانية التي 
يعانيها 2.4 مليون إنسان داخل قطاع 

غزة.
 

خبراء يحذرون
في  أمميون مســتقلون  حذر خبراء 
مجال حقوق الإنسان، من أن إسرائيل 
استأنفت اســتخدام سلاح المجاعة في 
غزة، ضد الفلسطينيين، بقرارها خرق 
النار، ومنع دخول  إطلاق  اتفاق وقف 

المساعدات الإنسانية.
وأعــرب الخبراء عــن فزعهم إزاء 
قــرار إسرائيل بتعليق جميع الســلع 
والإمــدادات مرة أخــرى، بما في ذلك 
للحياة  المنقذة  الإنســانية  المساعدات 
التي تدخل قطاع غزة، في أعقاب قرار 
ودعوات  الحربــي،  الــوزراء  مجلس 
الوزراء لإعادة فتح أبواب الجحيم على 
هذه  أن  مضيفين  المحــاصر،  القطاع 
واضح  بشكل  قانونية  غير  التحركات 
بموجب القانون الدولي. وقال الخبراء: 
باعتبار إسرائيــل القوة المحتلة، فإنها 
ملزمــة دائما بضمان مــا يكفي من 
وخدمات  الطبية  والإمــدادات  الغذاء 
قطع  خــلال  ومن  الأخرى،  الإغاثــة 
الإمدادات الحيوية عمدا، بما في ذلك تلك 
المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، 
والأجهزة المســاعدة للأشخاص ذوي 
الإعاقــة، فــإن إسرائيل تســتخدم 
المساعدات كســلاح مرة أخرى، وهذه 
انتهاكات خطيرة للقانون الإنســاني 
الدولي وقانون حقوق الإنســان، وتعد 
الإنســانية  ضد  وجرائم  حرب  جرائم 

بموجب نظام روما الأساسي.
وأشاروا إلى أنه كان ينبغي أن يؤدي 
اتفاق وقف إطــلاق النار المكون من 3 
مراحل إلى وقف دائم للأعمال العدائية، 
والإفــراج عن جميع الفلســطينيين 
والإسرائيليــين المحتجزيــن بشــكل 
للسلام  أســاسي  كشرط  قانوني  غير 
المســتدام، لكن بدلا من ذلك، أسفرت 
عن المزيد من العنف والمزيد من تدمير 
الحياة الفلســطينية، وهــذا أمر غير 
قانوني وغير إنســاني تماما. وأضاف 
الخبراء البالغ عددهم نحو 30 شخصًا، 
أن الظروف ظلت قاسية للغاية، حيث 
لم يسمح إلا لعدد قليل جدا من الخيام 
والبيــوت المتنقلة من الدخول إلى غزة، 
واســتمر الفلســطينيون، بمن فيهم 
الأطفال وكبار الســن، في الموت بسبب 
البرد، مؤكدين أن إعادة فرض سياسة 
الذين  السكان  الشــامل على  الحصار 
بالكاد نجوا من 16 شهرا من القصف 
المتكرر،  القسري  والتهجير  المســتمر 

الزراعية  الأراضي  مــن   80% وتدمير 
والبنيــة التحتية المدنية، ســيؤدي إلى 

تفاقم الوضع.
ولفتوا إلى أنه منذ دخول وقف إطلاق 
النار حيز التنفيذ في 19 جانفي الماضي 
قتل الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 
إجمالي  ليصل  غزة،  في  فلسطيني   100
الأقل. وفي  إلى 48،400 على  الشــهداء 
تبدو إسرائيل عازمة  الحالي،  المشــهد 
على مواصلة تدمير حياة الفلسطينيين 

بما في ذلك من خلال التجويع.
وأبــدى الخــبراء انزعاجهــم من 
التأييد السريع من جانب بعض الدول 
والمنظمات الإقليميــة لتبرير إسرائيل 
لقطع المســاعدات عن غزة، كرد فعل 
على ما تصفه بانتهاكات حماس لوقف 
إطلاق النار، في حين لم يتم الإبلاغ عن 
لوقف  انتهــاكات إسرائيل  العديد من 
إطلاق النار إلى حد كبير، مشيرين إلى أن 
إسرائيل، من خلال استئناف حصارها 
وقصفها لغزة، قد غــيرت من جانب 

واحــد شروط اتفاق وقف إطلاق النار 
والخطوات التالية، داعيين الوســطاء 
في مصر وقطــر والولايــات المتحدة، 
الاتفاق  للحفاظ عــلى  التدخــل  على 
الدولية،  الالتزامات  يتماشى مــع  بما 
مشددين على أن إسرائيل ملزمة قانونا 
الشامل  ووجودها  احتلالها  بســحب 
من الأراضي الفلســطينية كما أعلنت 
محكمة العــدل الدولية العام الماضي، 
وهذا يشــكل الأســاس لالتزامات أي 
طــرف بموجــب شروط اتفاق وقف 

إطلاق النار.
وحث الخبراء، الدول في جميع أنحاء 
العالم، على تذكــر التزاماتها بموجب 
القانون الــدولي والعمل على إنهاء هذا 
الهجوم الوحشي الذي لا نهاية له على 
الشعب الفلســطيني وحقوقه، خوفًا 
الفوضى  من  العاصفة  هذه  تجتاح  أن 

والظلم العالم بأسره.
استنكار أممي ودولي

ودول  أممية  منظمات  اســتنكرت 

أوروبية وجنوب أفريقيا قرار الاحتلال 
الإسرائيــلي وقــف المســاعدات على 
التجويع  واســتخدامه  غــزة،  قطاع 
كســلاح حرب ضد الفلســطينيين في 
الأمين  باســم  المتحدث  القطاع. وقال 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
إذا استمر وقف المساعدات لقطاع  إنه 
غزة قد يضطــر 80 مطبخا إغاثيا إلى 
تعليق أنشــطتها في قطــاع غزة.من 
جانبها، قالت اليونيســيف إنه ورغم 
تدفق الســلع الكبير لغــزة في المرحلة 
الأولى مــن الاتفاق فإن ذلــك لم يكن 
القطاع، مؤكدةً  احتياجات  لسد  كافيا 
أن منــع دخول مــواد الإغاثة لقطاع 
غــزة بما فيهــا اللقاحــات وأجهزة 
التنفس ستكون له عواقب وخيمة على 

الأطفال.
تتمكن  لم  إذا  أنه  اليونسف  وتابعت 
من إدخــال الإمدادات الطبية إلى قطاع 
الروتيني سيتوقف،  التطعيم  فإن  غزة 
كما أن وحدات حديثي الولادة في قطاع 

سلاح الصهاينة لإرباك المقاومة

تجويع غزة يتفاقم
 ومخاوف من كارثة انسانية
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غزة لــن تتمكن من رعايــة الأطفال 
الخدج دون دخــول الإمدادات الطبية.

الأخيرة على  القيود  أن  وشــددت على 
إدخال المساعدات إلى قطاع غزة مدمرة 

للغاية.
مــن جهتهــا، قالــت وكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين 
تســتمر  أن  يجب  إنــه  )الأونــروا( 
المســاعدات الإنســانية في التدفق إلى 
قطاع غزة، وأكــدت أن الاحتياجات في 
قطاع غزة هائلة، وأن هناك حاجة إلى 

مساعدة مستمرة 
لا مخزون غذاء كافٍ 

أسوشــيتد برس عن  نقلت  بدوره، 
برنامج الأغذيــة العالمي قولها إنها لا 
تملك مخزونا كبيرا من الغذاء في غزة، 
وأن مخزوناتهــا الحالية كافية فقط 
لتشــغيل مخابز ومطابخ قطاع غزة 
لمدة تقل عن أسبوعين.وأشار البرنامج 
إلى أنــه قد يضطــر إلى تقليص حجم 
أكبر عدد ممكن من  الحصص لخدمة 
ســكان قطاع غزة، وأن الوقود اللازم 
الغذاء في غزة  المخابز ونقل  لتشــغيل 

سيدوم بضعة أسابيع فقط.
منظمة  عــن  الوكالة  نقلــت  كما 
أوكسفام في الضفة قولها إن لديها 26 
شــاحنة محملة بالغذاء ومستلزمات 
نظافة و12 محملة بالمياه تنتظر خارج 
غزة، وأن الأمر لا يتعلق بالشــاحنات 
العالقة فقط بل بانهيار الأنظمة التي 
عن  أيضا  بغزة.ونقلت  الحيــاة  تدعم 
لجنــة الإنقاذ الدوليــة قولها إن 6.7 
أطنان مــن الأدوية والإمدادات الطبية 
غير  تسليمها  وإن  غزة،  دخول  تنتظر 

مؤكد. 
للاجئين،  النرويجي  المجلــس  وقال 
إن المســاعدات التي دخلــت القطاع، 
خــلال المرحلة الأولى لم تكــف لتلبية 
للفلسطينيين،  الإنسانية  الاحتياجات 
فيما أكد انعدام مخزون الخيام.وأشار 
المجلس، إل أن الأطفال يموتون في غزة 
بســبب البرد ونقص المعدات الطبية.، 
التــي يمنع الاحتــلال إدخالها ضمن 
الإنسانية.وأفادت  المســاعدات  قوافل 
إدارة الطــوارئ والعمل الإنســاني في 
لجنة الإنقاذ الدوليــة، إنها لديها 6.7 
طن من الأدوية تنتظر الدخول لقطاع 
غــزة، فيمــا يمنع جيــش الاحتلال 
للمعابر.وناشدت  إغلاقه  بعد  دخولها 
اللجنة بضرورة إدخال الأدوية،  وسط 
الحاجــة الملحــة لها بســبب انهيار 

الإبادة  الطبية جــراء حرب  المنظومة 
الجماعية التي شــنها الاحتلال لأكثر 

من 15 شهراً.
قلق دولي

وأعربت بريطانيا وفرنســا وألمانيا 
عن قلقها العميق إزاء إيقاف الاحتلال 
قطاع  إلى  والســلع  المساعدات  دخول 
غــزة، وطالبتها بالتراجــع عن هذه 
الأطراف  الخطــوة وبالانخراط مــع 
الأخــرى في التفــاوض عــلى المراحل 
النار. التالية من اتفاق وقــف إطلاق 

وقــال وزراء خارجية الدول الثلاث، في 
السلع  إدخال  إن وقف  بيان مشــترك 
أعلنت  كما  غزة  قطاع  إلى  والمساعدات 
عنه الحكومة الإسرائيلية، قد يشــكل 
الإنســاني. الدولي  للقانون  انتهــاكا 

وأكدوا أنه يجب ألا تكون المســاعدات 
بوقــف إطلاق  الإنســانية مشروطة 
النار، وألا تســتخدم أداة سياســية. 
ودعــا وزراء الخارجية دولة الاحتلال 
بشكل  المســاعدات  دخول  ضمان  إلى 
كامل وسريــع وآمــن ودون عوائق، 
إلى  بالعودة  غزة  في  للمدنيين  والسماح 
حياتهم.وأوضح  بناء  وإعادة  منازلهم 
ومستلزمات  الطبية  المعدات  أن  البيان 
الإيواء الضروريــة لتلبية الاحتياجات 
الإنسانية في غزة تواجه قيودا.في الوقت 

نفســه، رحبت الــدول الثلاث بجهود 
في  المتحدة  والولايــات  وقطــر  مصر 
الوساطة والسعي لتمديد وقف إطلاق 
الانخراط  على  الأطــراف  النار.وحثت 
التالية من  المراحــل  التفاوض على  في 
اســتمرار  الاتفــاق، مؤكدة ضرورة 
وقــف إطــلاق النار وإطــلاق سراح 
غزة.  في  الإسرائيليين  الأسرى  جميــع 
وقالت جنوب أفريقيــا - إن إسرائيل 
التجويع سلاح حرب في غزة  تستخدم 
الإنسانية  المساعدات  وصول  منع  عبر 
إلى القطاع منذ الأحد الماضي.وأوضحت 
وزارة الخارجية -في بيان- أنه عبر منع 
إلى غزة، تواصل إسرائيل  الغذاء  دخول 
الحرب  التجويع ســلاحا في  استخدام 
التي  المســتمرة  الحملة  مــن  كجزء 
قضــت محكمة العــدل الدولية بأنها 
الشــعب  ضد  محتملة  جماعية  إبادة 
الفلســطيني، في إشــارة إلى القضية 
دولة  ضد  أفريقيا  جنوب  رفعتها  التي 

الاحتلال أمام المحكمة.

وسيلة ابتزاز رخيصة
 في نفس السياق قال المكتب الإعلامي 
الحكومي في قطاع غــزة، إن مواصلة 
الاحتلال وقف إدخال المســاعدات تعد 
جريمة جديدة، تزيد من تفاقم الكارثة 

الإنســانية التي يعانيهــا 2.4 مليون 
المكتب  غزة.وحذر  قطاع  داخل  إنسان 
من خطورة تداعيــات هذه الجريمة، 
الدولي  بالمجتمع  استخفافا  تمثل  التي 
والقانــون الدولي الإنســاني، وضربا 
الدولية  للشرعيــة  الحائــط  بعرض 
لحقوق الإنســان، التي نصت على أن 
الماء والغذاء والدواء والمأوى هي حقوق 
بها.ووصف  المس  يمكن  لا  أساســية 
بأنه  الأسلوب  لهذا  الاحتلال  استخدام 
وســيلة للابتزاز الرخيــص، لتحقيق 
أهداف سياســية على حساب معاناة 
مئــات آلاف البشر.وتابــع البيــان: 
اســتمرار هذا المنع يعني عودة شبح 
المجاعة من جديد، في ظل توقف عجلة 
غزة،  قطــاع  داخل  والعمل  الإنتــاج 
واعتماد سكانه على هذه المساعدات في 
توفير لقمة عيشهم،  كما يتسبب منع 
والمراكز  المستشفيات  توقف  في  الوقود 
الصحيــة عــن العمل، وعــدم قدرة 
تقديم  العامة عن  والمرافــق  البلديات 
خدماتها الإنسانية للمواطنين.وأضاف 
الصحي  الوضع  مفاقمــة  يعني  كما 
سوءا، لمنع دخول الأدوية والمستهلكات 
على  بالموت  حكمــا  يعني  ما  الطبية؛ 
آلاف المــرضى المزمنين والجرحى لعدم 
توفر الرعاية الصحية، وحكما بالإعدام 

على المنظومة الصحية المنهارة أساسا 
بفعل تخريــب وتدمير جيش الاحتلال 
المتعمد لها طوال 15 شهرا.وأشار إلى أن 
منع إدخال مستلزمات الإيواء المؤقت، 
يعني بقاء نحو 1.5 مليون إنسان بلا 
مأوى بعد تدمير بيوتهم، في ظل أجواء 
شــديدة البرودة، وظروف معيشــية 
الحياة  أبسط سبل  قاهرة تنعدم فيها 
أن  من ماء وغذاء وكهرباء.وشدد على 
منع وصول المعــدات والآليات الثقيلة 
التــي يحتاجها القطــاع، يعني بقاء 
أكوام الركام التي تزيد على 55 مليون 
طن، تحتجز تحــت أنقاضها أكثر من 
10 آلاف شهيد، وتعيق الحركة بسبب 
الشــوارع المغلقة، كما تشكل مكرهة 
صحية وبيئية.ويواصل جيش الاحتلال 
إدخال  منع  التوالي،  الثاني  للاســبوع 
المساعدات الإنســانية إلى قطاع غزة، 
وسط مناشدات عالمية وتحذيرات من 
تفاقم الكارثة الإنسانية.ودخلت بعض 
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد 
التوصل إلى اتفــاق لوقف إطلاق النار 
في 19 جانفــي، إلا أن دولــة الاحتلال 
أعلنت أنها ســتجمد عمليات توصيل 
المســاعدات وانقلبت على اتفاق وقف 

إطلاق النار.
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من أهــم الآثــار الجانبية لجولات 
حماس  بــين  الســت  الأسرى  تبادل 
المقاومة  تقديم  الإسرائيــلي،  والكيان 
لحظة  الإسرائيليين  لــلأسرى  الهدايا 
له  كان  الــذي  الأمر  الإفراج عنهــم، 
أثر كبير في الحرب النفســية وإظهار 
إلى  وبالإضافة  المجموعة،  لهذه  النصر 
خلق رسائل سياســية ونفسية، فقد 
تم استخدام هذه الهدايا كأداة لإظهار 

القوة والتأثير على الرأي العام.
الهدايا في مراحل مختلفة من عملية 

تبادل الأسرى:
ســاعة رملية تحمل رسالة »الوقت 

ينفد«:
عندما أطلقــت حماس سراح ثلاثة 
أسرى إسرائيليين في جنوب قطاع غزة، 
قدمت لأحدهم ســاعة رملية كهدية، 
بالعربية والعبرية  الســاعة  وتشــير 
إلى: »الوقت ينفد«، وتحت  والانجليزية 
تمثال هذه الســاعة كانت هناك صور 
لأسرى صهاينــة آخريــن مــا زالوا 
العملية،  محتجزين في غزة، إن هــذه 
والتي تأتي في إطار الحرب النفســية 
التي تشــنها حماس، أوصلت رسالة 
الصهيوني  الجيش  بأن  مهمة مفادها 
لم يفشــل فقط في تدمير المقاومة في 
غزة، ولكن مع هــذا الانتصار بدأ العد 
والتدمير  الاحتــلال  لنهاية  التنــازلي 

النهائي للكيان الصهيوني.
هدية ذهبية لـ »ساغي ديكل هان«:

ابنة،  له  الصهيوني كان  هذا الأسير 
وأثنــاء أسره أعطته كتائب القســام 
ليهديهــا لابنته،  الذهب  قطعة مــن 
وقد تناولت وســائل إعــلام مختلفة 
إلى  إشــارة  باعتباره  الإجــراء  هــذا 
معاملــة حماس المختلفــة للأسرى، 
وهذا على الرغــم من أن جثث الأسرى 
المفــرج عنهــم من  الفلســطينيين 
الســجون الإسرائيليــة تحمــل آثار 
التعذيب وســوء المعاملة، وأن الأسرى 
أنفســهم رووا قصصــاً مختلفة عن 

سلوك الصهاينة المعذب أثناء أسرهم.
هدايــا تذكارية: باقــات هدايا لـ 

»كيث سيجال«
وفي عمليات تبادل أسرى ســابقة، 
الصهاينة  لــلأسرى  حمــاس  قدمت 
المحررين هدايا مثل سلاســل المفاتيح 
والأعلام  والإكسســوارات  والصــور 

الهدايا  اعتبرت هذه  الفلسطينية، وقد 
رمزا للمقاومة وتأكيدا على الرســالة 
السياســية للمجموعة، وحصل كيث 
إسرائيلي  أمريكي  أسير  وهو  سيجال، 
مزدوج، عــلى هديتين من حماس قبل 
إطلاق سراحــه، إحداهمــا لزوجته، 
وانعكس هذا الإجراء أيضا في وســائل 
الإعلام الدولية، ما يــدل على محاولة 
حماس إحداث تأثيرات نفسية ودعائية 
سوء  حول  الواردة  الادعاءات  ودحض 

معاملة الأسرى أثناء الأسر.
المضبوطــة...  الأســلحة  عــرض 
انعكاســات استعراض قوة حماس في 

الإعلام الصهيوني
وبالإضافة إلى جوانب تقديم الهدايا، 
فإن الحضور العسكري القوي لقوات 
حماس في أيام تبادل الأسرى كان أيضاً 
ســمة بارزة في الاحتفــال في الجولات 
الســت الماضيــة، وفي هــذا الصدد، 
عرضت حمــاس في الجولــة الأخيرة 

متنوعة  أسلحة   10 الاشــتباكات  من 
كانت قد اســتولت عليها من القوات 
الإسرائيليــة في معارك ســابقة، وقد 
الصهيونية كل  عكست وسائل الإعلام 
هذه الإجراءات باعتبارها اســتعراضاً 
للقوة وتأكيداً على الإنجازات العسكرية 

لحماس.
على ســبيل المثــال، كتبت صحيفة 
قدمتها  التي  الدعايــة  أن  »معاريف« 
كتائب القســام وسرايا القدس خلال 
التحريــر الســادس وصفــت بأنها 
»إصبع في عين إسرائيل«، واستعرضوا 
الأسلحة والمركبات التي استولوا عليها 
الزي  القتال، وظهــروا مرتدين  خلال 

العسكري الإسرائيلي.
ويقول غادي عزرا مؤلف كتاب »11 
يوما في غزة« في هذا الصدد: »إن هدف 
حماس من إقامة حفل تسليم الأسرى 
الإسرائيليين هــو التأثير على المجتمع 
الدولي وشــعب غــزة والإسرائيليين«، 

واســتهدفت حماس ثلاث مجموعات 
بعمليــة مخططة: أولاً، الــرأي العام 
العالمي، وثانياً، شــعب غــزة، وثالثاً، 

الرأي العام الإسرائيلي.
صحيفة  في  الإعلامية  المحللة  وقالت 
معاريف ليلاخ ســيغان إن مشــاهد 
تسليم حماس للأسيرات توضح حجم 
تمارســها  التي  النفســية  الضغوط 
الحركة عــلى الإسرائيليــين، وأكد أن 
هذه الصور تظهــر مدى قوة حماس 
وتأثيرهــا على الرأي العــام، وذكرت 
القناة 12 الإسرائيلية أيضا أن حماس، 
أعطت  الإعلامية،  دعايتهــا  إطار  وفي 
أنجب  إسرائيلي  لأســير  ذهبيا  خاتما 
طفلا أثنــاء أسره، ويعتبر هذا الإجراء 
لممارسة  حماس  مســاعي  من  جزءاً 

التأثير النفسي والإعلامي.
وقد أثــار هذا الأمر إعجــاب رواد 
العالــم الافتراضي بــذكاء كتائب عز 
الدين القســام في كل تفصيل تقوم به 

منذ معركة طوفان الأقصى في السابع 
من أكتوبر من العــام الماضي، وحتى 
إعلان وقف إطلاق النار. وقال مغردون 
تعليقا على مشهد الهدايا إن القسام لا 
تفــوت أي لقطة لتثبت انتصارها على 
»إسرائيل«، وأضافوا إن المقاومة قدمت 
الإسرائيليات  للأسيرات  تذكارية  هدايا 
الثلاث »بعد 400 يوم من الأسر وفوقها 
هدية، أسر وهدايــا… حماس حركة 

ستخُلَّد في التاريخ«.
وأشــار مدونــون إلى أن كتائــب 
القســام بهذه اللفتة تبرهن على علو 
كعب مجاهديهــا الأخلاقي في الحرب 
الشرف في  بكل مواثيــق  والتزامهــم 
الحــروب، أمام عــدو هاجم الصغير 
وملابــس  المنــازل  وسرق  والكبــير 
النســاء، وعلق مغــردون بالقول إنه 
بفضل تلك الفكرة، استطاعت الحركة 
العربية  الإعلام  وســائل  جميع  جذب 
ابتسامة  مشهد  إلى  والعبرية  والغربية 
الأسر  من  خروجهن  أثناء  الأســيرات 
ما  التخرج،  شــهادات  واســتلامهن 
أضفى جاذبية جديدة ومثيرة للفيديو، 
ليكــون مثالا عــلى التفكــير خارج 

الصندوق.
ووصف آخرون المشهد بالأسطوري، 
مشــيرين إلى أن وجوه الأسيرات تعبر 
عن مدى الاطمئنان الذي شــعرن به. 
وأضافوا إن مشــهد الأســيرات يخُبر 

العالم كيف يعامل الفلسطيني أسراه.
عدة  إلى  الانتبــاه  مدونــون  ولفت 
أمور، منها الظهــور اللحظي لكتائب 
القســام في وقت واحــد في كل أنحاء 
الكيان والتنظيم  قطاع غزة، وكذلــك 
والإدارة والدقة في الظهور والتســليم 
إلى إصدار بطاقات  والتبادل، إضافــة 
بطريقة  الثــلاث  للأســيرات  الإفراج 
مهنية رسمية، وتوقيع ممثلي الصليب 
الأسيرات  اســتلام  على  الدولي  الأحمر 
الثلاث مع توقيع ممثل كتائب القسام 
بطريقة  الرسمي  التسليم  نموذج  على 
مهنية وإدارية راقيــة، وتعكس هذه 
الخطوة، حسب بعض المغردين، تطورا 
للمقاومة  في الإســتراتيجية الإعلامية 
الفلسطينية، مع التركيز على الجوانب 
الإنســانية والتنظيمية في التعامل مع 

قضية الأسرى.

من الساعات الرملية الى الاسلحة المنهوبة

هدايا حماس للاسرى .. 
رسائل بليغة تربك الاسرائيليين
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محمد الدريدي 
في بيان صدر عنهــا مؤخرا،أعربت 
الجمعية التونســية لحكام كرة القدم 
تصريحات  من  الشديد  استغرابها  عن 
المــشرف العام على قطــاع التحكيم، 
جمــال الحيمودي، خلال مشــاركته 
في برنامــج تلفــزي. و أثــارت هذه 
التصريحــات موجة مــن الانتقادات 
والجدل حول واقــع التحكيم التونسي 

ومستقبل هذه المهنة الحساسة.

غيــر  تجــاوزات  الحــكام  اســتهداف 
مبررة

في بيانها، عبّرت الجمعية عن رفضها 
الحكمين  تجاه  الحيمودي  لتصريحات 
الورتاني،  وســيف  القصعــي  هيثم 
الحكام  أخطاء  التعامل مع  أن  مؤكدةً 
يجب أن يتم داخل إطار إدارة التحكيم، 
بعيدًا عن التشــهير والتوصيفات التي 
هذه  كأفراد.  الحكام  كرامة  تمس من 
تعَُدّ خرقًا لأســس  العلنية  الانتقادات 
الاحترافية والمهنية التي يجب أن تسود 

في أي نظام تحكيم محترم.
و تشــير تصريحــات الجمعية إلى 
والمهنية  الاحترافية  مســتوى  تدهور 
داخل إدارة التحكيم التونسي. فالإدارة 
الفعّالة ينبغي أن تقــوم على التقييم 
والمتابعة البناءة، وليس على الانتقادات 
العلنية التــي تضُعف من ثقة الحكام 
بأنفســهم وتقلل مــن احترامهم في 
أعين الجمهور. وهنا تكمن المشــكلة، 
المسؤولين  الرياضيين  القادة  كان  فإذا 
عن التحكيم غــير قادرين على تقديم 
النقد البنـّـاء، فكيف يمكن للحكام أن 

يتطوروا ويقدموا أداءً متميزًا؟

التزامات المكتب الجامعي مطالب 
مشروعة

كرة  لحــكام  التونســية  الجمعية 
القــدم دعــت المكتــب الجامعي إلى 
الحكام  تجاه  المالية  بالتزاماته  الوفاء 
اللازمة  الاعتمادات  وتوفير  والمراقبين، 
لتنفيذ برامج تكوين وتطوير مستدامة 
على مدار الفترة النيابية. هذه المطالب 
لضمان  وأساســية  مشروعــة  تبدو 
تحسّن مســتوى التحكيم في المستقبل 

القريــب. إذا لــم يتم توفــير الموارد 
للحكام  المالية الضرورية، كيف يمكن 
أن يحصلــوا على التدريــب والتطوير 

اللازمين لتحسين أدائهم؟
العلني للحكام  النقد  أن توجيه  كما 
يشوه ســمعتهم ويقلل من احترامهم 
في أعــين الجمهــور. هــذا النوع من 
تأثيرات  إلى  يؤدي  أن  يمكن  الانتقادات 
نفســية ســلبية على الحكام، حيث 
يشــعرون بالإحباط وفقدان الثقة في 
قدراتهم. بدلاً من ذلــك، يجب أن يتم 
توجيه النقد بشكل بناء وسري، ضمن 
جلسات تقييم دورية تهدف إلى تحسين 

الأداء وتطوير مهارات الحكام.

إصــلاح نظام التحكيــم يتطلب خطة 
عمل واضحة

و تحتاج إدارة التحكيم التونســية 
إلى تبنــي خطة عمل شــاملة تهدف 
إلى إصــلاح نظام التحكيم وتحســين 

الخطة يجب  الأداء. هــذه  مســتوى 
أن تشــمل توفير البرامــج التدريبية 
المستدامة، وتحفيز الحكام على تقديم 
أفضــل مــا لديهم من خــلال توفير 
الحوافز المالية والمعنوية. بالإضافة إلى 
ذلك، يجب تعزيز التواصل بين الحكام 
وإدارة التحكيــم لضمان تقديم النقد 

البناء والمستمر.
و يعتــبر توفــير برامــج تدريبية 
مستدامة للحكام هو مفتاح النجاح في 
تحسين مستوى التحكيم. هذه البرامج 
يجب أن تكون مبنية على أسس علمية 
تدريبات  وتشــمل  دولية،  ومعايــير 
ميدانيــة ونظرية تهــدف إلى تطوير 
مهــارات الحكام في اتخــاذ القرارات 
الصائبــة والتعامــل مــع الضغوط 
تكون هناك  أن  النفســية. كما يجب 
برامــج تدريبية مخصصــة للحكام 
الشباب، لضمان تكوين جيل جديد من 

الحكام المحترفين.
أي تقدم دون  و لا يمكن تحقيــق 

توفــير الدعم المالي الــلازم. يجب على 
التونسية  والحكومة  الجامعي  المكتب 
الضرورية  المالية  الاعتمــادات  توفير 
والتطوير.  التكويــن  برامج  لتنفيــذ 
الاســتفادة  يمكن  ذلك،  إلى  بالإضافة 
مع  والتعاون  الــدولي  المالي  الدعم  من 
لتوفير  العالمية  الرياضيــة  المنظمات 

التمويل اللازم.

الإرادة الحقيقية أساس التغيير

الإرادة الحقيقيــة للتغيــير هــي 
الأساس لتحقيق أي إصلاح. يجب على 
إدارة  في  والمسؤولين  الرياضيين  القادة 
أن يتحلوا بالإرادة  التونــسي  التحكيم 
المنشــود.  التغيير  لتحقيق  والعزيمة 
جريئة  قــرارات  اتخاذ  يتطلــب  هذا 
وتبني رؤية واضحة تهدف إلى تحسين 
مســتوى التحكيم وضمــان نزاهته 

وحياديته.
العــام دورًا هامًا في  الرأي  و يلعب 

تحقيق الإصلاحات المطلوبة. يجب على 
يدعموا  أن  الرياضي والإعلام  الجمهور 
إلى تحســين مستوى  الرامية  الجهود 
البناء  النقد  أن  يتفهموا  وأن  التحكيم، 
التغيير  لتحقيق  الوحيد  الســبيل  هو 
الإيجابي. بدلاً من التشــهير بالحكام 
وانتقادهم بشــكل علني، يجب تقديم 
الدعم والمساندة لهم، وتشجيعهم على 

تقديم أفضل ما لديه
تحسين  مسؤولية  تبقى  الختام،  في 
مســتوى التحكيم التونسي على عاتق 
الجميع، من قادة التحكيم والإدارة، إلى 
الرياضي.  والجمهور  أنفسهم  الحكام 
حجر  هو  والعــادل  النزيه  فالتحكيم 
الأســاس في بناء كرة قدم تنافســية 
وصحية تســتحق الاحــترام والدعم. 
إذا تــم توفير المــوارد المالية والبرامج 
الإرادة  تبني  وتم  المستدامة،  التدريبية 
للتغيير، فإنه يمكن تحقيق  الحقيقية 

نتائج ملموسة في المواسم القادمة.

بعد تصريحات المشرف العام جمال الحيمودي

 جمعية حكام كرة 
القدم تعبر عن استغرابها
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